دراسات الوهدة المربية 


الوطن المربي: 
الجفرافية الطبيمية والبشرية 


مركز دراسات الوحدة المربية 


سلسلة الثقافة القوميةء() 


الوطن المربي: 
الجفرافية الطبيمية والبشرية 


ناجي علوش 


«الآراء الواردة فی هلا الکتاب È/‏ تعبر بالصرورة 
عى اتحاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة المربية 


ضاية «سادات تاور - شارع لیوں - ص ب ٣۰۰۹۱‏ ۱۱۳ ۔ یروت ۔ لبنان 
تلموں ۸۰۱۵۸۲ - ۸۰۱۵۸۷ ۸۰۲۲۳۲- برقياً: «مرعرني» 
تلکس : ۲۳۱۱۲ ماراني 
ا 
اإلطعة الاولى 
نروت . یساد / آبريل 1۹۸1 


صل الأول : الجغرافية الطبيعية TE‏ 0 
آرا الات ا اة الا ا 
ا ی e‏ 


DR SENDA النبات‎ ٦ 


Sr E a AE ۸۔ ملاحظات عامة‎ 


صل الثاني : الجحغرافية البشرية ARA a‏ 
أولاً : السكان في الوطن العربي e‏ 


8 


ملحق : الخرائط 


2 


ثانا : 


e اجتماعاً‎ ٣ 


4 الحدود والتخوم 


1 مؤثرات عامة . 


١‏ التزايد السكاني 
٣‏ المكونات القومية 
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مدخل 


ا ارط لمرن الى تحت ع ا 
وحدته» ونتابع بوعي منا» او دون وعي » ما مجري على أرضه» 
ونناقش یومیاً قضایاه» ما هو؟ مِم یتکون؟ هل نعرفه حقاً؟ إندا 
نعرف فقط أعم العموميات» حى عن الأقطار التي نسکنہا» ودا 
بات فوا أن Sb‏ الوطن العربي وفهمهء وهذه حاولة 
للتعريف به» ختصرة› ولكنها تعتمد على معلومات وافرة» شاملة 
لکنہا تتوخحى الدقةء ولا تغرق في العموميات . 


ونحن نحتاج» فیا نعید دراسة الوطن العربي» !ِى نظرة 
فومية» فالذين درسوه من قبل »› أجانب أو وطنیین» کان الأعم 
الأغلب منم يفتقر إلى النظرة القومية والشمولية . وبالتالي فقد كان 
ينظر إل هذا الوطن من خلال الوقائنع السياسية القاثمة»› أو 
انطلاقاً من خلفیات استعمارية أو تبشيرية أو مصلحية ضيقة ؛ 


هكذا درسه المستشرقون والمبشرون ا لمعرفة تثرواته 


۷ 


الاقا ا و اا اا ا 
ا لا باعتبار حقيقة الاتجاه التاريخي فيه . 
وکان الأعم الأغلب منم يتم بدراسة بقعة معينة ا 
من قطر ‏ وجماعة معينة قبيلة أو طائفة اأکٹر مما مهتم بدراسة 
الرطن كل وشا دمن لتا صررا جوق أك ا لا 
الصورة العامة ء ورأوا الجزئيات أكثر تما رأوا الكلء وكانوا عندما 
ينتقلون إلى بقعة أخرى أو جماعة أخرى. لا يرون إلا المغارفات . 


ولل يسعفنا المؤرخون العرب القدماء بدراسات موحدة للوطن 
العربي لأسباب عدةء ما أن الدراسات التارحية والحغرافية 
العربية تطورت بعد الإسلام» وکان الإسلام قد أصبح امبراطورية 
واسعة» تتجاوز حدود الوطن العربي» وان الدراسات التارحخية 
والحغرافية غلب عليها طابع الاهتمام بالأجزاء (الأقطار أو المدن أو 
الصحاری أو الأهار)» ولم تغلب عليها دراسة القوانين العامة» 
واستخلاص السمات العامة » كيا حاول ابن خلدون أن يفعل في 
مفدمته . 

ومع أن العرب القدماء كان لدم إحساس شدید بعروبتهم » 
فإنهم كانوا يعبرون عن هذا الاعتزاز» با سموه طباع العربي 
كالكرم والشهامة والمروءة والشجاعة والوفاءء ولم يربطوا هذه 
الهوية بأرض معينة (الحغرافية كانت بالنسبة للعرب القدماء وصف 
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تضاریس معنونة مسماة العراق» تونس» النيل) له تتناول علافة 
شعب معین ذه المسمبات:: 

أما الدارسون العرب المعاصرون» فكتبوا خلال الاحتلال 
العثماني تاریخ الدولة العلية» وحددوا جغرافیتها(') . وعندما 
انتقل العرب إلى أشكال الاستعمار الحديث الأخرى» كتبوا عن 
الكيانات التي حددتہا الاتفاقات والفتوح الاستعمارية. ومن هنا 
صار التاريخ الحدیث تاریخ مصر والسودان والعراق والکريت 
. . . الخ . وحتى تاريخ الحركة الوطنية كتب على هذا الأساس. 
ولم تنج الجغرافية من الخضوع هذه التقسيمات. والكتب التي 
صدرت بعد سنة ٩٥۱۹ء‏ وتناولت الوطن العربي من وجهة نظر 
عربية» لم تلبث آن تناولته أقطاراً. 

للك فان ا اة مول حا ن لري 

من وجهة نظر قومية› ولكنا علمية» ستنخطى المج الجزثي أو 
e‏ لن a‏ 2 وطتا الان یا 
E‏ الت هة 

إلا أن هذا يقتضى منا أن نناقش مسألة علاقة الأرض بالأمة. 
ولقد أهع الباحثون على أن الأرض من عوامل تكوين الأمم» 
وفهم كثيرون أن الأرض وحدة جخرافية متكاملة» ها حدودها 
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الطبيعية الكاملة . إن الأرض بالنسبة لتكوين قومية من القوميات 
مكان تعيش عليه جموعة من البشر. وهذا المكان قد يكون وحدة 
جغرافية طبيعية متكاملة» وقد يكون بقعة أرض فقط» وهي جزء 
من وحدة طبيعية متكاملة. الأساس أن تكون هناك قعة من 
الأرض» وأن يجتمع الشعب عليهاء ذلك أن انتشار | الشعب 
جماعات على أراضٍ ختلفة » مجعله أقلیات» وانتشاره أفراداًء ينهي 
معالمه القومية . 

الأرض إذن مكان اجتماع وعمران» وقد يلتقي على وحدة 
جغرافية طبيعية عدد من الشعوب (الأمم) كما هي الحال في حوضس 
الدانوب» أو الأراضى الواطئة وما جاورها. وقد يمتد شعب واحد 
خارح الوحدة الجغرافية الطبيعية» كا حصل مع العرب» خلال 
الفتوحات . 

وتتعايش الأمم على وحدة جغرافية واحدة عندما تفرض کل 
منها وجودها على الأحرى» أو عندما تتعايش سلمياء وتفيض 
الأمم على ما جاورها عندما تزدحم ما الأرض» كم| حصل 
للجزيرة العربية قبل الإسلام وبعده» وتكون قادرة عسكرياً على 
اجتياح أراضي الشعوب الأخرى. وکانت حدود الامبراطوريات 
تتجاوز داث| حدود الأمم» أو حدود الوحدات الحغرافية» هكذا 
كانت الامبراطوريات الرومانية والفارسية والعربية والعثمانية» 
وهكذا كانت الامبرياليات الحديثة بريطانيا وفرنسا. . الخ . 
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ولقد استطاع العرب أن يغمروا الساحة المسماة الوطن العربي 
اليوم بالموجات البشرية بعد الإسلام» وكانوا قبل الإسلام قد 
دخلوها وأقاموا فيها» ووضعوا فيها أسس وجود» ثم فاض العرب 
خارج حدودهاء إلى أوروبا عبر الأندلس» وإلى الشرق الأقصی 
عبر فارس» ووقف الزحف العربي باتجاه أوروبا على حدود فرنساء 
من جهة الأندلس» ثم على حدود القسططينيةء کہا وقف على 
حدود الصين في اشا وم يتجاوز الصحراء الكبرى ا ف 
أفريقياء إلا من حوض النيل حيث تختفي معام الصحراء الكبرى 
پسبب جریا النيل . وإذا كانت هذه هي حدود الفتح » > فإن حدود 
السكاني» لم تنجاوز الحدود الطبيعية للوحدة المجغرافية . 
وهکذا أ صبح الوطن العربي متطابقاً: الشعب والأرض . 


الهوامش 


المملكة العثمانية (طرابلس : المطبعة الوطنيةء .)۱۹۱١‏ 


الفصل الأول 


وھ چ 


أو لا الات اران اة 


تتجلى وحدة الوطن العربي جغرافياً من خلال المظاهر التالية : 
التكوين الجيولوجي» التضاريس. المساحة» الموقع والمناخ» الماء 
والنبات» وسنقدم فكرة عن كل منها 
١‏ التكوين الجيولوجي 

بجيع الجغرافيون أن الوطن العربي كان جزءاً من قارة جندوانا 
القدية في الدور الحيولوجى الأول» وهى قارة «تتألف من صخور 
LSE a E A‏ 
الطويل الأمد» وجعل ما هضبة مديدةء وجزأا التصدعات إلى 
أقسام منعزلة» تفصل بينها خحلجان بحرية» إلا أن جباها قاومت 
الاثتكال» وظل اتجاهها ظاهراً إلى اليوم» . 

وان بحر تيتس «ورط۲۲۲» كان حدها من الشمال والشرق. 
وقد أعطت العوامل التالية الوطن العربي شكله الحالي : 


1۲ 


E E 
مرتفعات البحر الأحمر وجنوب شبه جزيرة سيناءء ومنطقة تقسيم‎ 
المياه بين الئيل والكونغو وجبال النوبة» وتتد إلى مرتفعات تبستي‎ 
في ليبياء واحجار في الجزائر» وهضبة الميزيتا ني المغرب» كا كانت‎ 

تضم شبه جزيرة العرب وجنوب الأردن وفلسطين . 


a E a mS 
وكان هذاالبحر يغطي في الزمن الأول أجزاء من العراق وسوريا‎ 
ولبنان والأردن وفلسطين ومصر وليبيا والمغرب. وقد طغت مياه‎ 
هذا البحر في العصر الثاني فخطت أجزاء واسعة من هذه الكتلةء‎ 
ثم ما لبت المياه أن تراجعت» وعاد البحر فَطى في الزمن الثالث‎ 
معظم أرجاء هذه الكتلة» على هيئة خلجان واسعة» بسبب ابوط‎ 
العظيم الذي حدث فيها.‎ 
إن الالتواءات والانكسارات والفورانات البركانية الق‎ 
ماف لال ا نارن والالك» عرفل السرة امرة‎ 
التى حصلت قبل ذلك وبعده» قادت إلى تشكل الوطن العربي على‎ 
هيئته الحالية» وحددت التضاريس ونوع التربة والمناخ والثروات‎ 
المعدنية . ومذا فإن الوطن العربيء تكون من الناحية الحيولوجية‎ 
من منطقتین : أولاهما: قديمة وتشمل الأقسام الأساسية من‎ 
الأراضي العربيةء وانيتهم| منطقة الالتواءات في الشمال الغربي‎ 
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والشمال الثرفى) وها فة انقالبة معقدة النضارين, آنا 
التكوين الأكشر حداثة فهو السهول الفيضية كوادي النيل ودجلة 
والفرات» والكثبان الرملية في الصحراء العربية» والرواسب التق 
لأ الأودية الجافة وسواحل البحار» وهي من الزمن الرابع. ٠‏ 
۲ التضاريس 

يتكون الوطن العربي من التضاريس التالية : 

أ - الهضاب العربية 

وتقتد على مساحات واسعة من أرض الوطن العربي» وهي 
هضبة واحدة من مشرق الوطن إلى مغربه» وترتفع ما بين ۲٠١‏ 
و۰٩‏ متر (م) عن سطح البحر» وقد أذت حركات باطن الأرض 
والالتواءات والانکسارات وعوامل التعرية» وحرکات الببحرء إل 
إعطائها هيتتها الحالية. ففصلت الحركات الانكسارية الجزء 
الأفريقي بتكوين أخدود البحر الأحمرء وامتداده في غور الأردن 
ولبنان وسورياء وامتداده الآخر نحو الإسماعيلية . 

وهي الآن تنقسم إلى الصحراء الكبرى في الشمال الأفريقي› 
وقتد من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب مسافة ٠٠٠١‏ كلم» ومن 
البحر الأبيض المتوسط إلى الجحنوب حوالى ۲٠٠٠١‏ كلم» وهذه 
أوسع صحارى العام ؛ وشبه جزيرة العرب» الجزء الآحر من 
الهضبة » ومتد من الخليج العربي إلى مرتفعات البحر الأحر» ومن 
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بحر العرب في الجحنوب إلى نهايات صحراء الشام في الشمالء 
حيث تلتقي في الشمال الغربي بسهول حلب وحمص وحاةء وني 
الشمال الشرقي بأرض الجزيرة وبسهول الفرات. وقد انقسمت 
بسبب العوامل المشار إليها سابقاً إلى عدد من الهضاب» هي : هضبة 
نجد» وبادية الشام» وصحراء النفود ٠٠٥٠١(‏ کلم شمال ۔ جنوب 
و۰٠‏ کلم شرق غرب)» الدهناء ۸٩ ٠٠٠١(‏ 
كلم عرضا). والربع الخال ٠۲٠١(‏ كلم طولا و' ٦٥‏ کلم أقصی 
اتساع ) (مساحته ۷۸١‏ ألف كلم" ). 

ئ السات الام شد ا 

- وجود هضاب صخرية عارية وصلبة مثل مرتفعات «الحمادة 
الحمراء»'٠‏ جنوب طرابلس» ويبلغ اتساعها مائة ألف كلم"» 
وحهمادة مرزق في فزان» و«هضبة تادمايت»» ودرعة في الجزائر» وماد 
بادية الشام» وهو القسم الحنوبي الغربي الأكثر ارتفاعاً وجفافاً 
ا 

وجود حافات صخرية لا تختلف في مستوى ارتفاعها عن 
الستوى العام للهضبة» ومن ذلك مرتفعات تبستي واحجار المشار 
ليها سابقاء ومرتفعات الحلف الكبر في مصر. 

- وجود الكثبان الرملية القليلة الارتفاع» والتي تتكون من 
الرمال الناعمة» وتسمى العرق» من تلك بحر الرمال العظيم 


1o 


الذي يمتد جنوب واحة الحخبوب على الحدود المصرية ‏ الليبية. 
- وجود تکوینات السرير أو الرق» وهي مساحات يغخطيها 
وقد يغطي الحصى تربة خصبة» وتنوافر الياه الحوفية على بعد 
قلیل. 
- وجود عدد من الوديان والمنخفضات والواحات› مثل وادي 
سرحان") في بادية الشام» ووادي الدواسر في شمال عسير 
وواحات سيوة (مصس) وغدامس (لیبيا)» وفقیق والأغواط 
وبسكکرة ف الجزائر» ومنخفضص الحوف ٤‏ الصحراء الكبرى» 
ومنخفضات بريدة والهفوف وعنيزة في الجزيرة العربية . 
س ۔ الحہال 
تكوين الوطن كلهء وكان من نتيجة العوامل المكونة عينها أن 
نشأت سلاسل چہال» تمتد في أرجاء الوطن العري. وهي نوعان : 
)١(‏ التوائي» ویتمثل في : سا بل أطلس في المغرب الحربي» 
وجبال کردستان وزاغروس» وجبال عمان. 
(( انکساري» وپتکون من : سلاسل جبال البحر الآ همر 
وا ال اروا ل 
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(أ) سلاسل أطلس: نند في المغرب العربي وتنتهي في تونس 
وهي تد متوازية وموازية للبحر الأبيض المتوسط. تعلو وتعرض 
كلا اتجهنا من الشرق إلى الغرب» ويبلغ ارتفاع قمة طوبقال قرب 
مراکش ٤۱٦٥‏ م۰ وتتکون من ثلاث سلاسل : 

اطلين: القل 2 منك هده الملسلة غير لسرت غلل هبرازاة 
الساحل» وتبداً عند جبل طارق. با يسمى جبال الريف التي يزيد 
ارتفاعها عن ١٠۲۲م‏ وهي تمتد في الجحزائر على هيئة سلسلتين 
متوازيتين» وفي المخرب على هيئة قوس ينتهي عند جبل طارق. 
وتنتهي في الرأس الأبيض في تونس . 

أطلس الصحراء: سلسلة تنحدر نحو الصحراء» أشهرها 
جبال الأوراس في ال جحزائر والقصرين في تونس» وتكون في مراكش 
ثلاث سلاسل ختلفة» وتنتهي في الرس الطيب في تونس . 

أطلس العظمى : تتفرع من أطلس الصحراءء طوما ٠٠٠‏ 
کلم » وعرضها يتراوح بين ٦١‏ و٠۳٠‏ كلم » يفصلها الواد الطويل عن 
أطلس الوسطى » ووادي نهر سوس عن أطلس الداخلية. 

- أطلس الوسطى : تقع شمال أطلس العظمى» يتراوح 
ارتفاعها بین ۲۰۰۰ وم 

أطلس الداخلية : تقع جنوب أطلس العظمى . 

(ب) جبال کردستان وزاغروس: تقع في الشمال والشمال 
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الشرقي من العراق» وترتفع كلما اتجهت نحو الشمال والغرب» 
وهي لا تختلف في تکوينها وملاحها عن جبال أطلس» وتعتبر من 
حدود الوطن العربي» وتتكون من سلسلتين : 

شمالية: وتتكون من عدة سلاسل متوازية» تنخفض 
كلما اتجهت نحو الجنوب» وتتجه من الغرب إلى الشرق مع ميل 
إلى الجنوب الشرقي . 

- وشرقية : تتجه نحو الجلوب الشرقي . 

(ج) جبال عمان: كانت جزءاً من سلسلة جبال زاغروس 
قبل نشوء مضيق هرمزء أعلى قممها الجبل الأحضر وارتفاعه 
(١٠٠۳م).‏ ويبلغ ارتفاعها (١٠٠٠۲م)»‏ وتقتد من الشمال إلى 
الحنوب» ف موازاة خلیج عمان» وتتکون من مرتفعات الجر 
الشرقي في الجنوب» والحجر الغربي» ومرتفعات رؤوس الجبال. 

أما السلاسل الانكسارية» فهي ختلفة من حيث عوامل 
تکوینہا» كا هي ختلفة في ملاحها عن السلاسل السابقة. ولقد 
کان وجودها نتيجة اندفاع الأرض على جانبي الأخدود الاغمدامي 
(البحر الأ حمر وحفرة الاهدام - الغور وسهل البقاع)» وهي 
سلسلة جبال في الأصل» تعرضت لعوامل تعرية قبل التصدع 
الذي حصل في الزمن الثالث. 

(د) سلاسل جبال البحر الأحمر في مصر والسودان: تمتد على 
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الضفة الغربية للبحر الآحهمر من رأس خليج السويس شمالاء حق 
هضبة الحبشة في الجنوب» وبين تنحدر نحو البحر انحدارا 
سریعاًء تتدرج ببطء نحو الداخل . متوسط ارتفاعها بين ۸٠٠‏ 
و٠٠٠٠م»‏ وترتفع بعض قممها أك من ١٠٠٠م‏ وأعلى 
قممها جبل شايب البنات وجبل حاطة . وشبه جزيرة سيناء في قسمها 
الجنوبي امتداد هذه المرتفعات» وإن كانت بعض القمم فيها يرتفع إلى 
۰ م» مل جبل کاترینا . کیا انپا تنحدر انحداراشدیدانحوالبحرء 
وتنخفض ببطء باتجاه الداخل . 

(ه) جبال الحجاز وعسير واليمن: وهي السلاسل الموازية 
لسلسلة جبال البحر الأحمر في مصر والسودان» وقتد من خليج 
العقبة حتى خليج عدن ویتراوح عرضها بین Eg‏ کلم . 
وتتكون من : سلسلة الحبال الساحلية» وتوازي امتداد البحر» 
سلسلة المرتفعات الوسطى »› سلسلة المهضاب الوسطى » ومرتفعات 
اليمن» وقد أعطتها الترسبات البركانية شكل المضبة» وجعلتها 
أعلى مناطق شبه جزيرة العرب . 

(و) جبال الشام: تند في سلسلتين متوازيتين متقاربتين» على 
الشاطىء الشرقي للبحر الأبيض المتوسط» من منحدرات جبال 
طوروس حتى خليج العقبة . ويعود تاريخ تكوينها إلى الفترة التي 
تكونت فيها جبال البحر الأحمرء وإن كانت تختلف عنما في 
تركيبها. ويمتد القسم الأول منها بموازاة البحر» غربي حفرة 
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الاہدام» والقسم الآخر شرقیها؛ وهي تنحدر من الشمال حت 
الحنوب» حى تصبح تلالاً ونجاداً في منطقة ‏ بثر السبع . 

تكاد السلسلتان تتماسان في الشمال» وتتفرعان من سلسلة 
جبال طوروس › الواقعة في بر الأناضول» والتي کانت قدياً تفصل 
س آسیا التي أمام طوروس› اسا التي وراءها. . يتفرع من هله 
السلسلة جبال اللكام التي تنتهي عند رأس الخنریسر»› وتتألف من 
عدة جبال أشهرها قاور طاغ والماطاغ الما و اماو 
«(e (‏ وكانت هذه السلسلة تفصل ین ولاية حلب وولاية 
أضنة في العهد العثماني. ثم يقوم الجبل الأقرع (۸١۷٠م)‏ جنوي 
هر العاصي» ويمتد حتى جبال النصيرية (العلويين) وجبال عكار 
في سلسلة جبال لبنان الغربية وأعلى قممها القرنة السوداء 
(۳۰۸۸ م)» فجبل عامل وجبال الجلیل . 

ت - السمواحل والسهول 

يتسم الوطن العربي بوجود أنواع من السواحل المختلفة فيهء 

اك سر سواحل البحر الأبيض المتوسط» ساحل المحيط الأطلسيء 
لوال خر الروت الط ادى را اا اده 
(البحر الأ حمر والخليج العربي) والسهول الداخلية. وتحتل 
السواحل العربية على البحر الأبيض المتوسط مسافات كبيرة تبلغ 
0۹ كلم في المغرب (مراکش) و۱۲۰۰ کلم في الجزائر و١٠٠٠‏ 
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کلم في تونس و۱۹۰۰ کلم في لیبیا و۲۰۰ کلم في مصر و٣۲۰‏ کلم 
من رفح إلى راس الکرمل و۲۷۰ كلم من رأس الكرمل إلى المينا 
(طرابلس) و۱۷۳ کلم في سوریا. وطوطما من حدود فلسطرن إلى 
نهاية -حدود الاسکندرون حوالى ۰ کلم ٤1٥(‏ ميلا » ویزید 
طوهما على البحر الأبيض المتوسط عن خسة آلاف كلم . 

ويبلغ طول الساحل العربي على الأطلسي ٠۲۲٠‏ كلم ( ۸٠٠‏ 
کلم منہا في موريتانيا و٠٠٠٠‏ كلم في المخرب من طنجة إلى 
طرفاية» و٠٠٠٠‏ كلم سواحل الصحراء)» كا يبلغ ساحل البحر 
الأحر في الجزيرة العربية ٠٠۹١‏ كلم ؛ ٠٠١‏ كلم منها في اليمن 
العربية. كما يبلغ طول الساحل على الخليج العربي من شط العرب 
إلى رأس مسندم ۰ کلم ومنها ٩۰‏ کلم في العراق» و٣‏ 
كلم في الكويت» و٠٠۷‏ كلم في الإمارات العربية المتحدة. 


وهذه السواحل والسهول تقسم كا بلي : 

)١(‏ سواحل البحر الأبيض المتوسط: تتد من مصب نهر 
جيحون إلى جبل طارق» وهي انكسارية قليلة التعاريج » الأعماق 
فيها قريبة من الشاطىء (إذ ان حط عمق ١٠٣۱م‏ واا 
للساحل› وبعیدا عنه ٠١‏ م على طول ساحل الشام). والجبال 
تلتقي بالبحر مباشرة في عدد من النقاط» ومذا تقل فيها الخلجان 
الكبيرة. من خلجاناء خليج مليلة وطنجة في المخرب» وخليج 
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قابس والحمامات وتونس وبنزرت وطبرقة في تونس» وخايج البمبة 
وسرت وسدرة في ليبيا» وخليج الإسكندرونة وأنطاكية والبسيط 
وجونية وعكا في الشام . ومن الرؤوس» رأس للماء ورأس سبتة في 
المغرب» وفي تونس اذار والطيب وسراط وي ليبيا رأس مصراته 
ورأس بنغازي ورأس اجديرء وي الشام» رأس البسيط» ابن 
هانيءء الشفعة» بيروت» الصرفندء الناقورة» الكرمل . 

ويضيق هذا السهل ويتسع» بسبب تداخل الجبال مع البحر 
في سوریا ولبنان وفلسطین. ففي سوریا یتراوح السهل بین ۳ و٠۲‏ 
کلم» وینقسم إلى سهول اسکندرون وبانیاس وطرطوس» ويلتقي 
مع البحر في رأس الخنزير ورأس البسيط» ولا يزيد عرضه في لبنان 
عن ۸-٩‏ کلم . ویبلغ أقصی اتساعه في صيدا وصور» ویتخذ 
شكل سهول متعددة في فلسطين: سهل عكا وسهل شارونة» 
والسهل ابحنوي» تضيق في الشمال وتسع في الجنوب. وكذلك 
الحال في ا مغرب العربي» ففي ليبيا هناك سهل الحفارة وسهول 
متيجة ووهران وعنابة في الجزائر» وسهل سوسة وصفاقس في 
تونس» وسهل الملوبة في مراكش. ويبلغ هنا الساحل أعرض 
نقاطه في تونس» حیث يبلغ ۸۰ کلم » في لیبیا حیث يبلغ ٠۰١‏ کلم 
(الجفارة) . 

(۲) ساحل الأطلسي : وهو ساحل مستو رملي» وفيه 
مستنقعات » ولا جزر فيه . 
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(۲) سواحل بحر العرب :ویتراوح عرضها بین ستین وثمانین 
كلم » وهي بين عمان وباب المندب» سهول ضيقة متقطعة » يعلوها 
نجد متدرج . أما في عمان فالساحل صخري والبحر عميق . 
تهامة حضرموت رملية لا تصلح للزراعة» وتهامة عمان التي تمد 
حقى قطر أرض خصبة» وتسمى تهامة عمان والبطينة ويبلغ عرض 
الساحل في عمان» ما بين ثلاثين وخمسة وستين كلم . 

وبتر الأودية في المنطقة الممتدة بين عمان وباب المندب» وهي 
تنحدر من النجود حيث ينتهى بعضها في السبخات والرمالء بين 
دن دة اجر من الد عدن وال الري ور 
في هذه الأودية أشجار النخيل» ومنہا الوادي الكبير عند عدن 
ووادي بنا بين عدن وشقرة» ووادي مسيلة أو حضرموت. والذي 
تصب فيه معظم الأودية الداخلية» لأنه يجري عَرْضأًء هو أطول 
الأودية. ويصب وادي مسيلة قرب مدينة سيحوت. بعد أن 
ينعطف الى الحنوب . 

أما في عمان فتنحدر» من المرتفعات أودية عديدة» نحو ليج 
عمان وبحر عمان» ما وادي الصميل» غربي مسقط» ووادي 
حلفين في الحنوب الشرقي » وهناك أودية أخرى تتجه نحو الربع 
الخالي» وتكسو السفوح المطلة على البحر غابات خضراء. 

وفي هذا الساحلل عدد من الخلجان والجزر» منها خحليج 
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مصيرة» وخليج صقرة وخليج القمر. ومن الجزر جزر كورية 
مورية وبريم وجزر سوقطرة» وهي سوقطرة» وعبد الكورى» 
وسمحة ودراسة وجزيرة مصيرةء والحلانية وسودة» وقبلية» 
والحاسكية وعجرزوت . ومن الرؤوس: رأس مدركة» ورأس 


الفرتك. 


)٤(‏ سواحل الخليج العربي: وتقتد من شط العرب إلى رأس 
مسندم مسافة ٠٠٠١‏ كلم والسواحل صحراوية مجدبة. وهي 
عموما رملية منخفضة ومنبسطة تكش فيها الأخوار» والألسنة الق 
تتوغل في اليابسة» وتشيع فيها السبخات والشعاب المرجائية. ٠‏ 

فقي عمان» هنالك ساحل صخري متعرج ما بين رأس الحد 
ومدينة مسقط» محاط بجروف صخرية قليلة الارتفاع» وهنالك 
سهل رسوبي من الطمي» تتخلله أجزاء رملية واطئة» وأجزاء 
صخرية قليلة الارتفاع . أما سواحل شبه جزيرة مسندم فإا 
متعرجة» وذات خلجان عديدة طويلة» بعيدة العمق . 

وفي الإمارات العربية المتحدة» بين شبه جزيرة مسندم ومدينة 
مرفاً: ساحل رملي واطىء به جزر كثيرة وأخوار ضحلة وسبخات 
ومصائد لؤلؤء أما من مدينة مرفاً إلى الطرف الشمالي لشبه جزيرة 
قطر» فان الساحل كثر التعرج» وفيه جروف صخرية منعخفضة» 
تمد خلفها كشبان رملية كبيرة وخحروطات بركانية صغيرة. وني هذا 
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الساحل كثير من الجزر والشعاب المرجانية» وتقع ما بين الطرف 
الشمالي لشبه جزيرة قطر ورأس تنورةء مجموعة جزر البحرين» 
والقسم الأعظم من هذا الساحل قليل العمق» وهو في معظمه 
رملي منخفض» وبه كثير من التعرجات الضحلة التي تتکون منہا 
الخلجان والأخرارء وتبلغ هنا الشعاب المرجانية أوجها. 
أما ما بين رأس تنورة والكويت» فالساحل شديد 
الانخفاض» تجاوره سهول ساحلية كثيراً ما تقطعها الأحوار 
الضحلة. 
د العزر 
تحد الوطن العربي حدود بحرية طويلة» أشرنا إلى طوهاء 
عندما تحدثنا عن السواحل» إلا أن الوطن الحربيء يفتقر إلى الجزر 
في أكبر مساحتين مائيتين حيطتين به . وهما البحر الأبيض المتوسط » 
وا الأطلنطي . أما البحار الأخحرى. الأحر واهندي والعري 
والخلیج العربي» ففیها مئات الحزر» وإن کان معظمها مقفراً وغیر 
مأهول. وسنتناول هذه الجزر حسب البحار التي توجد بها : 
)١(‏ جزر البحر الأبيض المعوسط» وهي قليلة» كا ذكرنا 
وتتکون من : 
(أً) جزيرة إرواد: وتقابل مدينة طرطوس» ويسكنا ملاحون 
وصيادو اسفنج » طوها ١٠۷م‏ وعرضها ١٠٤م‏ تقع على بعد ٣‏ 
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كلم من الشاطىءء سكنا الفينيقيون» وفتحها العرب بقيادة 
جنادة بن أي أمية في عهد معاوية» ومن معالمها السور الذي يعود 
إلى ما قبل الإسلام والقلعة التارجخية 

(ب) جزر النمل والحيس وأبو علي ومجموعة جزر أحرى ذات 
أشكال مخروطية . 

(ج) جربة: تبعد عن الساحل التونسي ٦‏ كلم» وتكاد 
تلتصق بالساحل في جزئها الجنوبي الغربي. وهي أكبر الجزر 
التونسية» آهلة بالسكان» ويغطي معظمها بساتين الفاكهة» 
وخاصة النخيل والزيتون. ويعمل سكانها في الزراعة والرعي 
وصيد البحر. وتربط أنحاءها شبكة من الطرق البرية والحديديةء 
وفيها مراكز للاستجمام والاصطياف . ولا يتجاوز سطحها المائة 
مترء» وبه مراع » والفوسفات من ثرواعا. 

(د) قسرقئة الشرقية والغربية: تقعان في مواجهة مدينة 
صفاقس» والحزيرة الشرقية أكبر مساحة من الغربية . وهما آهلتان 
بالسكان . بحترف سكاني) الزراعة والصيد البحري. وتلعبان شرا 
مهما في حاية ميناء صفاقس من الأعاصير وأمواج البحر. 

(۲) جزر البحر الأمر: يتسم البحر الأحمر بكثرة جزره. 
وتوجد فيه حوالى ۳۷۹ جزيرة» معظمها جزر صغيرة. وهي تكثر 

في الوت برقل كلا اهنا ممالا وهدة ارز مرجانة عاد 
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مع أن بعضها بركاني» ويظهر بعضهافي مجموعات قرب 
السواحل»› ویفتقر كثر مما إلى الما ومعظمها غير مأهول . و 
ذلك فإن أهميتها تعود إلى التالي : 

مواقا المت فياك ار رالراق ع مال الجر 
الأحمرء مثل تیران وصنافير الواقعتين في خليج تیران الغفضي إل 
خلیج العقبة» وجزر جوبال» ومنہا شدوان الواقعة عند مدخل 
خليج السويس» وجزيرتا بريم وموليلة الواقعتان داخحل 
مضيقق باب المئدب . وهناك جزر عديدة موزعة بالقرب من 
السواحل» وداخل البحر» وکن أن تکون مواقع عسكرية» 
للسيطرة على البحر» وللدفاع عن السواحل . ویعود حوالی A‏ 
بالمائة من الجزر للأقطار العربية» كا يبين الجدول رقم .)١ -١(‏ 

- كون بعضها ضرورياً لصيد السمك أو لاستثمار ثروات 
البحر. 

وجود ثروات في بعضهاء ووجود مياه في بعضها الأخر. 

الجمال الطبيعي المتوافر لبعضهاء ما بجعلها صالحة لكي 

وسنورد موجزا عن بعض هذه الجزر: 

(أ) جزر جمهورية مصر العربية: تنتشر الجزر على طوال 
الساحل» وهي امتداد لسلسلة جبل الزيت وملاحة العش» ونقع 
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جدول رقم (۱-۱) 
جزر البحر الأحمر 


أكبر مجموعاتها عند الطرف الحنوبي الغربي لخليج السويس. تحيط 
هذه الجزر شعاب مرجانية» ويفصلها عن بعضها رات مائية 
عميقة. ومن هذه السزر: فیوم الشمالية والحنوبية» 
وشدوان (شاكر). وتقع الى الحنوب منها جزر مرجانية 
أخحرى» مثل جفتون ES‏ والأخيرة آم هذه 
المجموعة. وهناك جزر أبو رمائي » وأم جاويش وسعدا وطوبية 
وسفاجة . وإذا ما اتجهنا نحو الجنوب الشرقي» وجدنا مجموعة من 
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المحزرء مها وادي الجسال وقولان وخابيس وسيالة وشواريت 
وجزيرة الزبرجد. 

ولا في هذا القطاع من الحزر المحيطية سوى جزيرتي 
الأحوين وأبو الكيزان (ديد الوس). وأهم هذه اللحزر: 

- شدوان (شاكر): أكبر الجزر المصرية مساحة» يبلغ أقصى 
طول فيها» من الشمال إلى الجنوب ٠١‏ كلم» وأقصى عرض > 
كلم . سطحها وعر» وترتفع التلال فيها إلى ١٠٠م»‏ وتسم 
سواحلها بشدة الانحدارء وهي تطل على أعماق كثيرة. وتظهر 
الصخور النارية في الجزء اجنو الشرقي منها. أنشئت فيها مغارة 
سنة ۱۸۸۹ء واستخدمتها القرات المصرية ا ها. . وتنبع 
أميتها من موقعها المتحكم بخليج السويس. 

- جزيرة أبو الكيزان: تبعد عن الساحل حوالى ٠١‏ كلم . 
وهي مكونة ني الأساس من طفوح بركانية» غطتها شعاب 
مرجانية . وتصلح بحكم موقعها حطة للأرصاد الحوية . 

(ب) جزر المملكة العربية السعودية: وهي جزر خليج تيران 
وأهمها تيران وصنافير وبرقان وأم القصور» والجزر الواقعة مقابل 
جيزان» وأهمها أروما وشيبارة وأبو علي وزبير وزقر وسابا وفرسان 
وک ا ا ا ی ا و 


هذه الجزر: 
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ران تقع في مدخل خليج | العقبة»ء وتكون الطرف 
الشرقي من خليج تیران . سطحها رملي تغطيه التلالء وهناك قمة 
مرتفعة جنوب الجزيرة» ويبلغ أقصى ارتفاع فيها ۲۳٠م‏ . 
ويتسم الحنوب الغربي بالوعورة» كا أنه شديد الانحدار» وحاط 
بشعاب مرجانية . وتنبع أحمية الجزيرة من وجودها في مدخحل 
الخليج » وقربها من الساحل . وقد احتلها العدو الصهيوني سنة 
7۷ ولم خر ج ما إلا سنة ۱۹۸۲ . 


(ج) جزر الجمهورية العر بية اليمنية: هناك مجموعة من 
الجزر تمتد بموازاة ساحل ج.ع .ي ٠.‏ وتشبه بقية جزر البحر 
الأحرء فمعظمها بركاني» يغطيه التكوينات البركانيةء ومحيط به 
الشعاب المرجانية . وكان حجم هذه الحزر آ ا ومن هذه 
ار 

ا 
الشمال» وحوالى مائتي ميل عن جزيرة بريم» وتبلغ مساحتها ۷١‏ 
ميلا مربعاًء تتكون من الصخور وقيل أرضها 
للانخفاضِ إلا في الجحنوب. حیث يبلغ أقصی ارتفاع أربعة 
وعشرين مترا . وتتد رؤوسهاني البحرمثل رأس عين ورأس هرم » التي 
ميل للانخفاض ويغطيها المانجروف (شجر استوائي) . 

- زقر: تخلو من السكان وإن كان الصيادون يزورونا من أو 


۳ 


حزيران /يونيو إلى أواخحر شباط /فبراير. ويظهر أصلها البركاني في 
قممها الداكنة. تحيط بها شعاب مرجانية . وهي جزيرة جبلية ذات 
تضاریس . وها قيمة استراتيجية بسبب ارتفاعها. تقع عند نحط 
عرض ١٤‏ غل ب عون ا من الاح 


- حنيش الصغير : تقع إلى الجلوب من زقر» ترتفع قممها 
حت تبلغ ۱۹۰م» أرضها متضرسة تكثر فيها الحشائش 


وهناك جزيرة أبو عيل التي تبعد عن زقر ميلا واحدأً وجزر 
الزبير التي تلاحق الساحل وتقع عند خط عرض ٠١‏ شمالاًء 
وخحط طول .°٤۲‏ 


(د) جزر جمهورية اليمن الديقراطية: بريم: تقع في باب 
القت طحا صكرى كر فال واعل ج مها ن الان 
الشرقي يبلغ ۸٦م»‏ تشقها بحار مائية» وإن كانت تفتقر إلى 
الا رة حل امار ها لااو 6 و ن 
من صخور بازلتية > طوها ثلاثة أميال وعرضها ميلان» وني طرفها 
ا لجنو مرفاً صغير. ومن الطبيعي أن يكون فيها منارة لإرشاد 
السفن. 


(۳) جزر المحيط اندي وبحر العرب: هناك جزيرة واحدة 
ف المحيط اهدي » تتبع اليمن الديقراطية واسمها سوقطرة. 


۳١ 


وهناك في بحر العرب جزر كورية مورية» وجزيرة مصيرة» وتتبح 
عمان . 

(أ) جزيرة سوقطرة: مساحتها ۱۳۸۲ ميلا مربعأء وكانت في 
العصور الجيولوجية السابقة متصلة بالقرن الأفريقي . وتنبع 
آهميتها من کونما تقع في مدخحل مضيق عدن . يبلغ طوها ٠۲١‏ 
ميلا وعرضها ۲١‏ ميلا» تعلو سطحها مجموعة من التلالء وخاصة 
في الطرف حيث يوجد جبل حاجير الذي يصل ارتفاعه 
٠٦١‏ قدماً. أما الجزء الداخلي فتعلوه هضاب متقطعة من الحجر 
الحيري . وتظهر فيها قمم من الخرانيت تتجاوز أربعة آلاف قدم» 
وأهم جباطهما فالاني وشوب . 


المناح معتدل مطبر» إذ تقع الجزيرة ف الاقليم الموسمي 
المسداري» عند خط عرض ° شمالاء ولذلك تتعرضص 
للرياح الموسمية الصيفية والشتوية» وتكون الأمطار غزيرة في 
الصيف مما يسبب فيضان الاار. 

a E a E 
وهم قسمان : الأول من البدو يعيش ف الحبال» والشاني من‎ 
المستقرين ويسكن القرى الساحلية . اللغة الرئيسية هي العربية»‎ 
. وإن كانت هناك هجة عحلية تعود إلى اليمنية القدية‎ 

ومن أشهر حاصيل الحزيرة : البلح والصمغ واللبان والصبرء 


۳۲ 


وتصدر إلى الجزيرة العربية . وني الجزيرة عدد من المراسي الحيدة» 
مثل غبة شوب» وغبة فالنسيا وغبة بندر ارسال. وتقع إلى جنوب 
الجريرة جزر الأخوين› وما جزیرتا سمحة ودارسة وجريرة يسك 


(ب) جزر كورية مورية: وهي ست جزر: فيز وحاسكية 
وسعودة وحلانية وقبلية وأصغرها غرزان. وكانت هذه الجزر تابعة 
لبريطانياء حت سنة ۱۹٥١٤‏ حيث اتبعت لعمان. وحلانية هي 
الو اليد امكو ا وان ها ن وون تة 
سئة ١٠۱۹ء‏ وتبعد حاسكية ٠٠١‏ كلم عن رأس حاسك» وسعودة 
٩‏ كلم عن الساحل» وقبلية هي أقصى الجزر باتجاه الشرق. 
ويبلغ أعلى ارتفاع في حلانية » إذ تصل القمم الغرانيتية 0۸٤م‏ . 
ويبلغ أقصى ارتفاع في سعودة ۳۹۹م في وسطها. أما في قبلية فيبلغ 
أقصی ارتفاع ۱۹۷ م» وفي حاسكية ١١٠٠م‏ . تظهر قمم غرانيتية في 
خاسكية وحلاهة :لا توا ق اتك مياه غد 4 ولا غطاء 
نباتي» وتخلو سعودة وحلانية من النبات ما عدا الطرف» وبعض 
الحشائش . وتوجد في قبلية آبار ماء مالحة نسبياً. ويوجد في جنوب 
سعودة خليج » يبلغ عمقه ۱۸م ومرسى في حلانية يتراوح عمقه 
بین ۱٤‏ وا ٣م‏ . 


(ج) مصيرة: تقع في النهاية الشمالية الشرقية خليج مصيرة» 


ا 


على بعد ٠۳‏ كلم عن الساحل. بيط بالجزيرة سهل رملي ضيق › 
وترتفع في الوسط هضبة بركانية ذات تضاريس» وتعلو الجزيرة 
التلالء خاصة في الشرق. تتوافر فيها المياه العذبة» كان عدد 
سكانها سنة ۱۹٠٠١‏ حرالى ألفي نسمة من صيادي الأسماك الذين 
يسكنون الأكواخ المصنوعة من سيقان النخل . والجزيرة غنية 
بالسماك . TE oS‏ 
وآذار / مارس» ويكون الحو أثناء الرياح الحارة اة رطا قاد 

)٤(‏ جزر الخليج العربي: إن جزر الخليج العربي كثيرة» 
ولیس هناك اتفاق على عددهاء ولكن هناك دراسات» تجعلها 
ha‏ خا وتجعل جزر الساحل الشرقي للخليج .۲۲١‏ ومن 
الطبيعي ألا نتعرض هما كلهاء وأن نكتفي بأهمها. وتعود كثرة 
ا لجزر إلى العوامل التالية : 

ضحالة مياه ا لخليج في بعض الأنحاء. 

- الإرساب النهري» كما هي الحال بالنسبة لجزيرة بوبيان 
وواربه عند مصب شط العرب. ٠‏ 

- فعل التيارات البحرية التي تحدث ترسيباً بموازاة الشواطىء» 
وخحاصة شواطىء الامارات العربية المتحدة. 

الإرساب المرجاني» الذي لعب دوراً كبيراً ني نشأة العديد 
من هذه الحزر» وخحاصة قرب البحرين. 


٤ 


أشجار المانجروف البحري التي تتجمع خلفها مواد طينية 
ورملية » تحملها التيارات البحرية. وخاصة على طول سواحل 
الامارات» وشمال مضيق هرمز. 

ومن هذه الجزر جزر صغيرة لا تظهر على الخرائط ذات 
المقياس الكبير» ومنها الحزر الكبيرة غير المسكونة. وما ما هر 
حال من الماء والشروات والحياةء ومنها ما هو مصدر للنفط أو 
المعادن والثروات السمكية» والغني بامياه والخضرة. 


وعلى الرغم من الخلافات التي دارت سابقاً حول بعض هذه 
الجزر» فإنما لم تكن موضع اهتمام كبير» من كل بلدان المنطقة» 
إلا ف حالات معدودة. إلا أن ظهور النفط» وانسحاب بريطانياء 
فتح المجال أمام العديد من البلدان المعنية» للصراع على ملكيتها. 
ولقد حدث هذا الصراع بين أقطار الخليج العربية» وبينها وبين 
أا 

ولقد بحث موضوع الحزر في مؤتمر الدمام المنعقد سنة 
140۲ . وکان الخلاف قد احتدم ب بين البحرين وقطر حول جزيرة 
حوار» فحکمت ما بریطانیا لابحرین سنة ۱۹۳۸ . ودار صراع 
اخر بين قطر وأبو ظبي حول جزیرة حالول» فحکمت ہا بريطانيا 
لقطر. E‏ - إيراني على الجزر» بعد انسحاب 
بریطانیا: قاد إلى أن تل إبران بعض هذه الجزر. 


o 


ر ارو ق 


(i)‏ جزر الساحل الشرقي: وهذه الجزر هي» هرمز» لارك» 
قشم» هنجام» فرور» نبیوفارور» قيس (کیش)» هندرايي»› 
وأهمها: 

- هرمز: تقع عند مدخل المضيق»› إلى الشمال الشرقي » 
عرفت بهذا الاسم منذ القرن الثالث عشر الميلادي» مر مها 
ماركو بولو» ووصفها. حاصر قلعتها الجيش العثماني سنة ٠٠١١١‏ 
ميلادية مدة شهر» ثم رفع الحصار» واحتلها البرتغاليون» ولكنهم 
طردوا منہا سنة ۱١۲۲‏ . 

شكلها بيضاوي» عرضها في العدل مائة كلم» وطوها تسعة 
کلم» وعمق میاهها ۷۴۳ قدما. ویبلغ عدد سكاما في الشتاء 
١‏ نسمة» ويقلون في الصيف . وهم جمعون الراب الأحر 
وملح الطعام . سطحها مرتفع» يبلغ ١۹م»‏ وأعلى قمة فيه تبلغ 
١م‏ 

تبع أميتها من موقعها الاستراتيجي . ولقد كانت تابعة 
لعمان» هي وبندر عباس. وظل ميناء ندر عباس تابعا لعمان 
حى سنة ۱۸۳١‏ وقد احتلت إيران الحريرة فيا بعد . 

- لارك: تبعد عن جزيرة هرمز عشرين كلم» قرب قشم . 
سطحها صحراوي » ما عدا القسم الشمالي الذي يتصف 


۳٦ 


بالخصوبة . ويرتفع السطح الصخري مائة وخسة وخمسين م٠‏ 
وعمق میاهها ۲٠-۲۰‏ م. تبلغ مساحتها حوالی ثمانین کلم . وعدد 
سكانها مائتان من العرب الذين تربطهم علاقة قوية بالعمانيين. 

مياهها العذبة قليلة» والرطوبة فيها شديدة» ولذلك فإن 
النشاط الزراعى محدود» ولا يتجاوز عدد أشجار اللخل فيها 
ثلاثمائة نخلة . أهم منتجاتها ملح الطعام الذي يستخدم ني تعليب 
الأسماك . وقد ثبت أن صخورها غنية بخامات الحديد. 


- قشم :من أهم جزر الخليج العربي » وتشبه السمكة الطويلة . 
ذكرها الحغرافيون العرب باسم بني کانان أو کاوان» يبلغ طوها 
٥‏ کلم» وعرضها ۳۔٠٠‏ كلم . عدد سكانها ٠١‏ ألف نسمة 
وغالبيتهم العظمى من العرب . سواحلها متضربة» ومياهها عميقة 
قرب جزيرة هنجام » لكنها نميل نحو الضحالة في الطرف الجنوي 
وتزداد ضحالة في الساحل الشمالي» مناخحها شديد الحرارة 
والرطوبة» ولا تسقط فيها الأمطار إلا نادرأ وتظهر فيها المياه 
الآسنة والمستنقعات . تنمو فيها أشجار البرتقال والتين والنخيل › 
ويستفاد من أخحشاما الجحيدة. وتوجد فيها بعض الحيوانات كال ماعز 
البري والغزال» ومياهها غنية بالأسماك. ومن أهم ثرواتما ملح 
الطعام الحيد ويعتقد أن فيها نفطا. ومن قراها التي تزيد على 
الأربعين: علي ملك باسيدو» قلعة حاجي كريم» حلور» 


۳Y 


حاهد» دیرستان» دراکوان» دیراکو» کوران» جیجیان › بيشت » 
راء رمکان» ثمبانو» ثوریان. یزنیی»› ریرج ۰ سلغ ۰ سهلي› 
قشم» کونه. کواي» لافت نبخلستان . 


انسحبت إليها القرات البريطانية سئة ۱۸٠۲١‏ وحين 
انسحبت منہا» سلمت إلى سلطنة عمان. 


هنجام : تقع جنوب قشم » على بعد ۵۵ کلم طوها ٩۹,۸‏ 
کلم وعرضها ٦-۳‏ کلم ومساحتها حوالی خمسین کلم . وشکاها 
خروطي ناقص» وعلى سطحها قبة ترتفع ٠٠١‏ قدما» وعمق 
مياهها ٩-۷‏ قامات» سواحلها صالحة لرسو السفن» وخاصة في 
الشمال قرب قرية هنجام الجحديدة» حيث يبلغ عمق الماء 
٠١ ٠١‏ م. مناخها شديد الحرارة والرطوبة» وتسقط فيها 
الأمطار التي يخزنها السكان للاستفادة منها. يزرع فيها النخيسل 
والرمان والتين. ولکن الإنتاج الزراعي لا يکفي السكان. وثروتا 
الحيوانية قليلة جدا. ومن ثرواتها ملح الطعام والتراب الأحمر. وي 
الجزيرة ست قرى» هي : الرسو» زي نغيل» هنجام القديمة 
والحديدة» وحابي. كان عدد سكانها حوالى ألف فتناقص الى 
,١‏ وهم من قبيلة ياس العربية» وكانوا مستقلين» إلا أن 
صلتهم كانت مع حكام دبي ؛ احتلتها إيران مؤخرا. 

- قیس (کیش): کانت تسمی قدیاً کیان . تنحصر بین خطي 


۳۸ 


عرض )۲۷-۲١(‏ شمالا. ها تاريخ قديم» إذ ترك الاسكندر 
المقدوني آثارا فيها. وجدت فيها بعض لفات المعارك بين نادرشاه 
وحكام مسقط . طوهها خمسة عشر كلم وعرضها سبعة» ولوا بني 
فاتح » وارتفاعها عن البحر ماثة و ا 
الساحلية ٤۸-۳١‏ نما . وتقع على مسافة ۳۲ كلم جنوب خرج . 


سطحها عبارة عن هضاب ترتفع حوالى ٠۲١١‏ قدماًء ويل 
نحو الانبساط . تربتها من المحار والصدف في قسم منهاء ٠۲‏ قدماً 
وسط الحزيرة فالتربة حليط» صالحة للزراعةء ولا وجود للجبال 
فيها. طقسها شديد الحرارة» يبلغ *٠٥(‏ مثوية) ولكن طرفها. 
الشمالي أك ادال لج اجار الاه الحذنة وافرة, آنا 
الشروة الحيوائية فتتكون من الأبقار والأغنام والدجاج الأليف 
والمائي» يزرع فيها النخيل ٤۷٠١(‏ نخلة) والفاكهة والقمح 
والشعير والىصل . وكان يزرع فيها التبغ . ويحترف السكان» 
بالإضافة إلى الزراعة» صبد السمك واستخراج اللؤلؤ» وهم 
يتصقون بطول المامة واللون القمحي» ويتكلمون العربية 
والفارسية لاحتکاکهم بالفرس. ومن قراها: سافل» ده» سارماشه. 


SS 
E القيوين» ر‎ 


۳۹ 


(ب) جزر الساحل الغري : تمتد من رأس مسندم ۰ علد 
مدخل الخلبج إلى شط العرب . وتنقسم إلى مس مجموعات : 
- الأول : وتتد من رأس مسندم إلى خور العديد - جنوب 
شرقي قطر› وتوجد هنا جزر كثيرة يتبع أغلبها لدولة الامارات 
العربية المتحدة عا ولإمارة ابوظي ا هذه 
الحزر: مسندم » ساامة e‏ الغنم» الحمرة» صر أبو نعر 
الراب سلال» مقشط مقشط. زرقا» قرنین» داس» ارزنة ديناء 
صیر بني ياس › دلا الياسات شراعوه» القفاي غانمة» ياس . 


ولتشنه هله ازو إل شن أوها ارت إن السماحل: 
وهو عبارة عن ترسبات رملية » تخطيها مياه المد حتى يصعب تعيين 
حدود الجزيرة» كا ترتبط المنطقة بالساحل خلال فترة ال حرّر. وتقابل 
هذه المزر مدينة طريف» وأكبر جزرها الجراب وأبو الأبيض. 
وثانيهها: الزر الأبعد عن الساحل» ومن أهمها: صيربني ياس» 
دلاء دیناء قرنین زرکو داس . والقسم الشمالي من هله الجرر 
تلالء أما الحنوي فسهل رملي منخفض . 

تختلف هذه الحزر فا بنہاء ولكنما تفتقر إلى الحبال» وتظهر 
في بعضها تلال وعرة ووديان عريضة وتحيط بها جروف من 
الصخور الكلسية الرمليةء ترتفع إلى ٠٠‏ قدماء وليس في هذه 
الجزر أماكن مناسبة لرسو السفن بسبب شدة الرياح والصخور 
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المخمورةء إلا في حالات قليلة جدا. ولا توجد فيها مياه عذبة ولا 

الشانية : وتضصم عشیا» صیربونعیر» جزر فشت البزم» 
غوبة» م الحطب» نعيته » العبسية» فطاير» غش حلة المبرر» 
يابر» حالاث›» شوات › الزبوط» فطاس هدهه خحردل» قصر 
مهمات . یس › جزیرتا فریلیدات» محملية» آم القصر› آم 
الكلركم السنارية» الجزر المنخفضةء العلالة» أبو الأبيض» 
جنانة » بيطنة» حلة طينة» حلة حايل» معروة» البزم الحجرباء ام 
الحراب والقنطور» سينة عوبة» وجزیرات أخریى. 
إلى ثروتما الخشبية وتستخدم الجزيرة في موسم استخراج اللؤلؤ. 
تنعدم فيها المياه العذبة أحيانا. 

الثالثة : المجموعة الشرقية: وهى مجموعة جزر نمتلكها 
وعدد سکاا. وأهمهاء حالول» الاسحاط (السحاط) البشرية» 
السافلة» العالية» قراضي › المقبر» ام تیس»› جبلة أو جبيرة 
(عجيرة) ۰ أبو فليته › راس رکن (رکان). جنان» الربض› سواد» 


٤١ 


حوار ابروق» شراعوه؛ وجزر ساحل الاحساءء وأهمها: 
الزحنونية › تاردت » الحريد الباطنة» أرخبيل بوعلي» جلة سهيلة» 
قران» حرقوص» یعصوب . 

وأغلب هذه الحجزر مواز للساحل أو لا يبعد عنه إلا قلیلا 
وتتورع هذه الحزر بین المملكة العربية السعودية والبحرين 
والكريت› ويبلغ سکان جناه خمسة عشر ألفاء وفيها ينابسحع 
غزيرة. 

الرابعة: أرخببل البحرين ويضم أكبر مجموعة من جزر 
الحليج العري» وأقدمها عمراناء وأكشرها عرضة للصراع . 
وأهمها: النامة» آم الصبان» الملحرق» ستسرة» ام النعساكن» 
جدي ١‏ النبيه صالح» جردى» خحضعة الساحة. لينة السافلية» 
الرقة » بوماهر» برشاهین . 


الخامسة : تضم جزرا متناثرة في خحليج الكويت ومدخل شط 
العرب» وهي : القرين» أم المرادم» فاروه» كَبّر» عوهةء فيلكة 
مسكان» الشويخ» أم النمل » المقطع» خور الصبية» خور 
عبدالله » بوبيان» وربة» وكلها جزر قاحلة» أهمها فيلكة. وتعني 
الكل اعد اة مرت با اة الأسكتدر قدو رطا 
سبعة أميال وأقصى عرضها ثلاثةء تقع في الجانب الشمالي من 
مدخل خليج الكويت ويبعد طرفها الخربي الأقرب إلى الكويت 


۲ 


و ا ا ر ا ر 
الطحين والرمل» وسطحها منخفض . ترتفع في الجزء الشرقي منها 
O‏ ویبلغ عدد سکاما الیوم ۲٤٤۲‏ 
نسمة» ولم يكن يزيد عن خسمائة آغلبهم من الفاو في العراق. 
وكان سكانها يمتهنون صيد الأسماك» واستخراج اللؤل. وقرية 
زور هي ميناڙها . 

(ج) جزر وسط الخليج : تقع وسط الخليج› بين الساحلين 
الشرقي والغربي» وإن كانت اق للشاني وهي تحتل قا 
استراتيجيا أدى إلى أن تحتاها إيران» رغم معارضة سكانما 
العرب. وهذه الجزر هي : طنب الكبرى» طنب الصغرى» بنيو 
طنب» أبو موسى» صيرى الفارس» العربي» وأهمها: 

طنب الكبرى : : دائرية الشكل» قطرها أربعة أميال» ترتفعم 
عن سطح البحر ٦٠١‏ قدمأء وهي غنية با لمعادن» ولا سيا التراب 
الأحر. يمر ما الخط الملاحي . سكاما حوالى خسماية نسمة» 


يعملون بصيد الأسماك واستخراج اللؤل. احتلتها إيران في 
VY‏ 


- بو موسی : تبعد عن الشارقة Vo‏ کلم» وعن لنجة في 
وعن الساحل الشرقي ٠١‏ كلم . معظم أراضيها بركانية» عدد 


۳ 


سکانها حوالى ستمائه وهم عرب من قرية الخامة التي تقع بين دبي 
والشارقة. يمتهن سكانا الرعي وصيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ. 
فیها مياه عذبةء وتربتها خحصبة . وتشتهر بالحجارة ذات اللون 
الذهبي (ذهب المجانين) . ظهر فيها النفط سنة ٠۹۷۳‏ . وقد 
احتلتها إيران سنة ٤‏ ۰ و٤۱۹۹‏ وأخیرا ني ۱۹۷۱/۱۲/۳۰ . 

(ه ) السهول 

)١(‏ سواحل البحر الأحهر: وتتد على جانبي البحر الأهر 
مسافة ۰ کلم » وطوها» کہا ذکرناء من خلیج العقبة حى باب 
المندب ٠٠۹١‏ كلم. يتسع السهل الساحلي ويضيق من جهة 
الجزيرة العربية» وهو في المنطقة الوسطى حوالى ٠١‏ كلم ولي 
الجنوب يبلغ ٠١‏ كلم . الشواطىء صخرية مرجانية» ويمتد على 
محاذاة قسم كبير منها شعاب مرجانية تعيق الملاحة. وفيها جزر 
مرجانية أهمها جزائر فرسان» وليس فيها خلجان مهمة غير خليج 
العقة» ومن موانئها جدة وينبع والعقبة وجيزان والبرك والقنفذة 
والليت ورابغ وأملج والوجه والحديدة. 

إن طول هذه الشواطىءء. وامتدادها على البحر المتوسط 
والمحيطين الأطلسي والهندي» وعلى الخليج العربي» والبحر 
الم مجعلها ذات فوائد كبيرة للملاحة الداخلية والخارجية » كا 
أنه يقدم فوائد أخحرى» مثل وفرة مصائد الأسماك. وتنوع الثروات 


٤٤ 


البحرية (صيد اللؤلؤ مثلا) . ويزيد طول هذه الشواطىء عن خسة 
عشر ألف كلم . 


(۲) السهول الفيضية: وهي السهول التي تكونت في 
أحواض الأغار مشل وادي النيل ووادي الرافدين والسهول 
الأحرى التي تكونت ني الهضاب» مثل سهول حفرة الانمدام في 
لبنان: سهل البقاع وسهل مرجعيون» والسهول الداخلية مثل 
سهل كسروان والمتن والشوف وجزين والريجان» و سهل حفرة 
الانهدام في سورياء سهل العمق وسهل الخاب وسهل المروج» 
والسهول الداخلية: سهل حلب وسهل مص وسهل حاة وسهل 
الجزيرة وسهل حوران وسهل الجولان» وسهل دمشق» وسهول 
ان نکاس واد ور ی مراکشن: 


۳ المساحة 


تبلغ مساحة الوطن العربي على أساس الحدود التي أشرنا 
إليهاء والتي تضم شبه الجزيرة العربية ومنها الشام والعراق 
وامتدادها الأفريقى ومعه السودان والصومال ١١١۲٤٤١١‏ 
كل". ولكن هذا الرقم ليس دقيقاً لسبيين: لأنه مثا يكتفي 
بأن يشير إلى أن مساحةف الأردن 4۷۷٤١‏ كلم" ولا يشير 
لفلسطين المحتلة ؛ ولآنه يذكر مساحة العراق دون الأحواز 


4° 


(عربستان) ؛ ومساحة سوريا دون اضنة ومرسين ومرعش وديار 
بکر والاسکندرون؛ ومساحة المغخرب دون الصحراء» ودون 
الأراضى التي ما زالت اسبانيا تحتلها. وهناك بالإضافة إلى ذلك 
خلافات دودة حول مساحة كل قطر» تصغر أو تك إلا أا 
تبقی خلافات ذات آهمية» وسنورد جدولا يبين هذه الخلافات» 
کیا یبن آسباب التباين ني المساحة الكلية . 

ولكننا نود أن نشير إلى أن كتب ال جغرافيا لديناء لم تجدد 
لتشمل اخر الوقائع السياسية مشل استقلال موريتانياء وانضمام 
الصومال إلى الجامعة العربية» واستقضلال جيبوتي وانضمامها إلى 
الحامعة العربية » كا أنها تنسى عادة المناطق المحتلة» كى أشرنا ولا 
تدرجها في المساحة الكلية<). 

وسنحاول هنا أن نسد هذا الفراغ» فنضيف النواقص ونحدد 
الخلانات بالأرقام . 

ويلاحظ هنا ما يلي : 

- ان المصدر الأول من الجدول لا يذكر فلسطينء ولا 
جيبوي» ولا يضيف إلى المغرب مساحة الصحراءء ولا يذكر 
الصحراء بمفردهاء كا أنه لا يذكر الأحواز وكليكية (أضنة 
ومرسين) ومرعش وديار بكر وعينتاب وكلس وأورفة وماردين 
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جدول رقم (۱ -۲) 
ثلائة نماذج لمساحات أقطار الوطن العربي 


المصدر الأول ب المصدر الثالث 
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مغرب 
مو ریتانیا 

اليمن الديقراطية 
اليمن العربية 


YAYIAS 
(A00 


PAPVEYV اسیا‎ ۰ 


Yeortn\ اد‎ Iregor Merre 


المصدر الأول: احتسبت من: وداد شامي » «الملف الإحصائي ٠ )١(‏ السكان»» المستقبل 
العربي» السنة ۱» العده ۱ (آیار/مایو ۱۹۷۸)» ص۱۸۹. 

الصدر الثاني : احتسبت من: محمود طه أبو العلاء جغرافية العالم العربي: دراسة عامة 
وإقليمية (القاهرة: مطبعة الأنجلو المصريةء »)1۹۷٣‏ ص١۷.‏ 

المصدر الثالث: احتسبت من: عمد صبحي عبدالحكيم» حليم إبراهيم جريس وإجلال 
السباعي » جغرافية الوطن العربي والخرائط رالقاهرة. اليئة العامة للكتب والأجهزة العلمية؛ 
مطبعة جامعة القاهرةء »)۱۹۷١‏ ص٠۹.‏ 


۸ 


وجزيرة ابن عمر واسكندرون» والأراضي التي تحتلها اسبانيا. 
وهذا الحدول خالا ار ميا (44۷۸ )7 . 


ان المصدر الثاني يتجاهل موريتانياء ولا يذكر الصومال 
وجيبوتي» باعتبار أن الأولى لم تكن قد انضمت إلى الجامعة 
a‏ وهو بالإضافة إلى ذلك ل 

يشر إلى الصحراء الغربية» أو للأراضي التي تحتلها اسبانيا. ومن 
الأحرى فإنه لا ا فلسطين» ولا إلى الاسكندرون 
وعربستان . ويعود هذا الجدول الى سنة ۱۹۷۳ . 


إن المصدر الثالث لا بختلف عن الثاني في شيء» إلا أنه يذكر 

إن الأرقام كلها تستند إلى المعلومات التي توفرها الكتب 
الغربية الصادرة عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتستند هذه 
الكتب إلى الواقع السياسي القائم» وإلى تقسيماته الجغرافية 
والسياسية» ولا تأخذ بعين الاعتبار الواقع القومي والوقائع 
السياسية المعاصرة المتعلقة به . 

ومذ كله فإن المطلوب تحديد المساحة» لكل المنطقة الحخرافية 
التي نسميها الوطن العربي» ضمن حدودها الطبيعية والسياسية. 
وهذا يعني أن تشمل المساحة كل الأرض الواقعة ضمن إطار هذه 


۹۹ 


الوحدة الحغرافية» با ف ذلك الصومال والسودان وجیبوتي) . 
وتبلغ هذه المساحة نحو أربعة عشر مليون كلم" . 

وهذه المساحة تجعله من أكثر بلدان العام اتساعاًء ولا يفوقه 
من حيث المساحة إلا الاتحاد السوفياتي الذي تبلغ مساحسته 
۳ مليون كلم" بينما تبلغ مساحة الولايات المتحدة وآلاسكا 
A4۹‏ کلم" » والصين ٩,٩‏ مليون کلم" وشبه جريرة اند 
(انهند وباکستان) ٤٤۱۸۰۰١۰‏ کلم" . 

ويقع حوالى ۷١‏ بالمائة من هذه المساحة في القارة الأفريقية» 
والباقی في آسيا. 

إننا سنحدد المساحة الشاملة للوطن العربي على أساس 
الوحدات السياسية الق اصطنعها التنافس الاستعماري › وذلك 
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تشبر بعض المصادر الرسمية أنه ۱۷۹٠١‏ . 


مع الصحراءء وتشير الراجع المغربية إلى آن 
المساحة ۱۷۷۲٠١ + ٥۹٠٠١‏ الصجحراء 
المسترجعة. 
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٤‏ الموقع والمناخ 

يمتد الوطن العربي بين خطي عرض ٠٤‏ ۲۷ شمالا 
تقریباً وخطي طول ٠١‏ غریاً۔ 1۰ شرقاًء ومجعله هذا الامتداد 
TE‏ مناخحیتین : : الأولى وهي المنطفة المدارية الحجارة» 
وتغطي القسم الأعظم مذ منه: والثانية» وهي النطقة المعتدلة 
الدافئة » وتخطي القسم الأصغر. 

وتحدد التضاريس الوطن العربي : موقعه» الجخرافية» نوعية 
مناخ فيه. وأهم هذه العوامل : 

a e O OE 
في جوار السواحل الطويلة تمد بوازاة البحر» وترتفع الى ما يزيد‎ 
على أربعة آلاف م اانا بين تنخفض إل مستوى الهضاب في‎ 


أحيان آخری»› المحبال حجز الداخحل عن البحر» والصحراء تدفع 
بتأثیراتها في الحبال وا مهضاب . 


- إحاطة البحار بالوطن العربي» من جهات غتلفة : فالبحر 
الأبيض المتوسط محده من الشمال والغرب› والمحيط الأطلىى من 
الغرب» وبحر العرب والمحيط اهندي من الجنوب . 

قلة امتداد المياه داخل اليابسة» فليس هناك امتدادات غير 


or 


جاور الوطن العربي قارات أفريقيا وأوروبا واسياء وبينم| 
تقع في الزاوية الغربية الجنوبية لآسيا والجحهة الشمالية الأفريقية» 
فإنه يلامس أبواب أوروبا في جبل طارق الذي لا يزيد اتساعه عن 
تأثيرات مناخحية ختلفة » أسيوية أفريقية أوروبية . 

ولمذا تهب على الوطن العربي رياح شديدة البرودة من أسيا 
وأوروبا» کہا ہب على أقصی الغرب منه تيار كناريا البارد. إن هذه 
العوامل المختلفة تؤثر في تکوین المناخ؛ وتجعل فيه من الاختلاف 
ما في التضاريس» فهناك المطر صيفا والمطر شتاء» وهناك حر 
الصحراء وسرودة المحبال. وهناك السواحل المعتسدلة الحر 
(المتوسطية)» والسواحل الحارة (تهامة) . 

ومع ذلك فالوطن العربي يقسم إلى المناطق المناخية التالية : 

- مناخ البحر الأبيض المتوسط : يشمل سواحل البحر 
الأبيض المتوسط من نهر جيحون حتى جبل طارق . أمطار هذه 
امنطقة غزيرة نتيجة عوامل متشابهة» وإن اخحتلفت في المقدار. 
فصل الأمطار ما بين تشرين ¿ الأول /اكتوبر واية نیسان / أبريل. 
والصيف جاف لا أمطار فيه» وتمتد هذه المنطقة على السواحل 

ب - المناخ الصحراوي: يشمل معظم أراضي الوطن 
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الحرت وا 6 
الحيط الأطلسى ای الخلیج العربي» ومناخ هذه النطقة متطرف»› 
ِد تکون درجة الحرارة عالية ف الصيف»› منعخفضة ف الشتاءء 
والفرق بين الحرارة في الليل والنهار كبير. تسقط الأمطار القليلةء 
ولکن دون انتظام . 

ج -المنطقة المدارية والموسمية : وتغطي السودان حتى مدينة 
عطبرة (°۱۸ شمالا) والقسم الجنوي الغربي من الحريرة العربية . 
والشتاء ٤‏ هذا القسم جاف والصيف مطرء وختلف القسم 
الآاسيوي منه عن القسم الافريقي› دسیت اخحتلاف الوقع 
والتضاريس والمؤثرات المناخحية. 

وهنا لأ بد من الملاحظتين التاليتين : 

- إن بعض هله المدن هي العواصم» ومواقعها الحغرافيه 
مختلفة» بعضها على البحر الأبيض المتوسط كالجزائر وبسروت» 
وبعضها على أحواض الأنهار الكبرى كبغداد والخرطوم والقاهرة» 
وبعضها على بحر العرب مثل عدن والخليج العربي كالكويت› 

إن ما اغترى اة مثل حلب أو صنعاء أو جدة أو 
البصرة أو الموصل أو مراکش› وإهماها ل يعطي صورة حقيقية 
عن مناطق المناخ | لمختلفة. 
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إن هذه المناطق المناخيةء تؤدي إلى اختلاف في درجات 
الحرارة والبرودة ونسبة هطول الأمطار» وتنوعات في الطقس 
ويلا حظ ما يلي : 

إن مناخ السواحل مختلف عنه في الحبال والمهضاب 
والصحارى» من حيت نسبة هطول الأمطار ودرجات الحرارة 
والروة والوطوة إن ترط رخات غر رة حول ر 
كانون الثاني /يناير في بيروت وحيفا "١٤‏ والاسكندرية ٠٤, ٤‏ 
وا لجزائر والدار البيضاء ١١,۷‏ وتونس .*٠٠,١‏ ومتوسطها في 
شهر تموز/ یولیو في بیروت ۲۸ ویافا ۲۲ والحزائر ۲۵ والدار 
البيضاء ۲۲*. ومتوسط درجات الحرارة في عدن "۲١‏ والبصرة °١١‏ 
خلال شهر کانون الثاني /ینایر» و٥۲‏ في عدن و١۲*‏ في البصرة في 
تموز/يوليو وتختلف هذه الدرجات عن درجات الحرارة ف المواقع 
الحبلية: سلاسل الأطلس أو الشام أو زاغروس أو اليمن» كا 
تختلف عن درجات الحرارة في الهضاب والصحارى . 

- إن درجات الحرارة في المضاب والصحارى والسهول الفيضية 
متقاربة» فهي مشلا في شهر تموز/يوليو ٠۳,٠١‏ في بسكرة» 
و۸ ,۳۲ في أسوان» ٣۳, ١‏ ني الریاض» و٤٣‏ في بغداد» و۲۱٠‏ 
في القاهرة. 

إن درجات الحرارة في المناطق ال حبلية متقاربة أيضاًء فهي في 
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قسنطينة في كانون الثاني / يناير "٦‏ وفي القدس ۸ وني قسنطينة في 
تموز/يوليو ٠۲٠‏ وفي القدس .”۲٤‏ 

وما ینطبق على درجات الحرارة ينطبق على نسبة هطول 
الأمطار» وهنا أيضا يلاحظ ما يلي : 

- في المنطقة المناخية المتوسطية تبلغ نسبة هطول الأمطار في 
السواحل ۸۸ سم في بیروت» و٥ ۷٤,‏ سم في الجزائر . أما في 
الجبال فتبلغ ٠۲١‏ سم في جبال لبنان» وتزيد عن ٠٠١‏ سم في 
جبال مراكش والسفوح الغربية مضبة اليمن» وتدخفض هذه 
النسبة كلا اتجهنا نحو الداخل . 

- في المنطقة المناخية الصحراوية تقل الأمطار حى تبلغ في 
القطيف ۸١‏ سم » ولي عين صالح ٦‏ سم » وترتفع على 
شواطىء المحيط الأطلسي اى ٠١‏ سم » وتبلغ في بخداد ١١‏ 
سم » وجدة ۵ ,۷ سم » والبصرة ٠۳‏ سم 1 

ي المنطقة الناحية المدارية والموسمية» حيث تبلغ نسية 
هطول الأمطار ۸۳ سم في ملكال» و٠‏ سم في صنعاء . 

- المياه 

إن غلبة الصحراء على الوطن العربي» وهي با عرف عنما من 
انتخفاض نسبة الأمطار»ء وقلة المياه الحوفية »> تجعل مشكلة الماء 
مشكلة قائمة وكبيرة. ويتوافر الماء في الوطن العربي من خلال 
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الأغمار الكبيرة (النيل» دجلة والفرات» السنغال وشيبلي) والأنمار 
الداخلية (مثل العاصي وأم الربيع)» والمياه الجوفية . 

وتلعب مياه الأمطار الدور الأول في هذا كله» ولا كان معظم 
الوطن العربي أراضيّ صحراويةء يتراوح معدل هطول الأمطار 
فیها بین ۲۰۰ ملم وصفر» وكان المعدل الأعلى في جبال الشام 
والمغرب لا یتجاوز ٠۲٠١‏ ملم» وني الهضاب الداخلية يتراوح بين 
۰ ملم و١٥٤‏ ملم» فقد كان طبيعيا أن تكون الأنهار الكبرى 
خحارجية .» وأن تكون الأمار الداخلية منوسطة وصغيرة . 

أ - الأنهار الكبرى: وهي النيل ودجلة والفرات والسنغال 
وشیبلي : 

)١(‏ النيل : يبلغ من منابعه» حتی مصبه حوالی ٦۷۰۰‏ کلم» 
ويمتد في مصر ٠٠٠١‏ كلم» وتعتمد مياهه على مصدرين: أوهما» 
مياه البحيرات والتلال في القسم الجنوي من حوض السودان» 
وتعطي ۲١‏ بالمائة من مياه النيل . وثانيهما» هضبة الحبشة الى 
تعطي ۸٠‏ بالمائة . يبلغ النهر الحد الأدنى في شهر أيار/ مايوء ويبلغ 
مقدار محموله السئوي ٩٩‏ ملیار م". ويبلغ معدل غزارته عند 
دخوله مصر O‏ وقد تصل مياه الفيضان E‏ 
وهو عصب الحياة في مصر لانخفاض نسبة هطول الأمطار» ولا 
رافد له فیها. 


(۲) الفرات: ينبع من هضبة أرميية» من نهرين هما قره صو 
وفرات صو» يسر باتجاه جنوي شرقي» ثم ينحرف إلى الحشوب 
الغربي بعد أن يسير ٠٠١‏ كلم» ثم يسير الى الجنوب حت يلتقي 
هضبة الشام» فيتحول إلى الشرق» عبر الرقة» ثم دير الزور 
والبوکمال. وطوله في سوريا ۷٠٠١‏ كلمء ويدخل النهر دلتاه علد 
هیت» ير بالرمادي» ویبتعد عن بغداد ٣۰‏ کلم» ويلتقي مح 
دجلة في كرمة علي . طوله ۰ کلم » منہا ۰ في وادیه 
الأعلىء و١١٠١‏ في واديه الأوسط» و٠٠۸‏ في الأدى. يرتفع ماء 
النهر من تشرين الثاني / نوفمبر» حتى آذار/مارس» وتختلف نسبة 
الارتفاع باخحتلاف كميات الأمطارء ويبلغ الارتفاع أعلى درجاته ف 
نیسان /آبریل ویار / مایو بسبب اشتداد الحر وذوبان الثلوج» ويبلغ 
ماء النهر أقل درجاته في أيلول /سبتمبر وتشرين الأول/اكتوبر. 
وحمل من الطمي ۰ غرام / لیتر» ویبلغ حموله السنوي ۲۳ مليار 
م" و٠‏ ۷م"/ثانية» كا يتراوح محموله من الماء في الحفاف بين 
١م"‏ /ثانية و٤٠‏ م"/ثانية . 

(۳) دجلة: يبع من المهضبة الأرمينية› ومنابعه قريبة من 
منابع الفرات في الجنوب والحنوب الغربي من المهضبة الأرمينية . 
يبلغ طوله A‏ کلم یرفده عدد من الروافد ما بوتان صر 
والخابور والزاب الكبير والزاب الصغير والأدهم (الشط العظيم) 
وديالي . ينحدر باتجاه الجنوب الشرقي ويقطع مسافة ٠١‏ كلم في 
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سورياء ثم يتجه بعد العمارة نحو الجنوب الغربي» وهو نهر سريع 
الانحدار ولذلك يزداد طميه إلى ۲۳١‏ غرام /ليتر. وفيضانه أغزر 
وأبكر من دجلة» وإن كان يتفق معه في مواعيد الفيضان 
وا لجفاف. ويتراوح حمول میاهه بین ۳۲ و۸ ملیار م". کےا 
يىتراوح محموله في الفيضان بين ١٠٠٠م"/ثانية‏ 
و٠٠٠٠٠م"/ثانية‏ . وتتراوح النسبة في الحفاف بين ٠٠١‏ م"/ثانية 
و ١٥م‏ "/ثانية . 

)٤(‏ السنغال: يقع على حدود موريتانيا» ويصب في المحبط 
الأطلسي . . يبع فرعساه الرئيسيان» وشا البافينغ والباکوي من 
غا يرهن ابوت الر إل الال الخرن». غيظ به 
مرتفعات صخرية» يفصل بين الشعوب «المغربية» على الجائب 
الأين» والشعوب «السوداء» على الحانب الأيسر. طوله ۱۷١٠١‏ كلم . 

() شيبلي : ينبع من المنحدرات الشرقية للهضبة الأثيوبية» 
وينحدر نحو الصومال» ولا يصب هذا النهر في المحيط»ء بل 
يتلاثى في رمال منطقة «بالي». وتقدر مساحة حوضه بحوال 
۰ کلم" ثلثها في الصومال» أي نحو( ٩۰۰۰۰‏ كلم")» 
ویبلغ طول الہر ۲٤۸۸‏ كلم > متها ١١١١‏ كلم في الصومال» 
والنهر لا يصلح للملاحة. 
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ب - الأممار الداخلية 
البحار أو في الداحل» وفي الوطن العربي العديد من هذه الأمارء 
أو يتضاءل» وجميع هذه الأنار ينبع من سلاسل جبال أطلس 
والشام وزاغروس› وأهم هذه الأنہار: 

زا ر الناطي: ره ا ل حم ن ي ما 
الراهب واللبوة في المرمل› ويصب في خليج انطاكية (السويدية) 
طول مجراه في لہنان ٤٩‏ کلم وني سوریا ۳۲۰ کلم . 

(۲) نهر الليطاني : يصب شمالي صور» ویسمی عند مصبه 
القاسمية» طوله ٠۹١‏ كلم . 

. فهر الزاب الکبیر: من روافد دجلة طوله ۳۹۲ كلم‎ )٤( 

. کلم‎ ٤٠١ فهر الزات الصغير: من روافد دجلة وطوله‎ )٥( 

() غر دال : من روافد دجلة وطوله ۲ کلم . 

(۷) نهر كارون: يجري عبر الأحواز نحو شط العرب . 

(۸) نهر الأردن: ينبع من جبل الشيخ» وتسهم في تكوينه 
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ثلاثة فروع هی اللدان والحاصباني وبانیاس . طوله ۲٠۲‏ کلم» 
يصب في البحر اميت ويرفده من الغرب نهر جالود» ومن الشرق 
الروك واا خا اا 

٠۴١ نهر الجردة: ينبع من جبال الجزائرء ويسير مسافة‎ )٩( 
٠٠٠ كلم فيهاء ويصب في بحيرة الملح عند خليج تونس» طوله‎ 
. كلم في الأراضي التونسية‎ ١ کلم مہا‎ 

)٠١(‏ ر الشليف: ينبع من جبل عمور في الجزائر» مجتاز 
جبال أطلس التل ويصب في البحر المتوسط شرقي مستغانم » طوله 
۰ کلم . 

)۱١(‏ نهر سبو : بنبع من جبال أطلس الأوسط وجبال الريف 
وأرکیلو - وادفاس ۔ وادمکس› ويسبر في نمر تازا ی الأطلسي› 
طوله ٤٥۸‏ کلم . 

)٠١(‏ نهر أم الربيع : ينبع أيضاً من جبال أطلس الأوسط 
(وادساروه وواد درنة) ويصب ني المحيط الأطلسي (أزمور) طوله 
٥۵٩‏ کلم . 

(۱۳) نهر أبسو رقراق: يبع من جبال أطلس الأوسط» 


)۱٤(‏ نهر ملويه : ينبع من جبال أطلس الأوسط (وادملو)» 
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ويصب ني المتوسط (السعيدية) شرق مليلة» طوله ٤٠١‏ كلم . 

ويلاحظ أن هذه الأنار تنبع من سلاسل الجبال العاليةء 
الخزيرة الأمطار» وتستفيد من طول المطر وذوبان الثلوج 
والينابيع » ويتجه معظمها نحو البحار» أو الأنهار الكبرىء إلا 
القليل الذي يتجه للبحيرات الداخلية مثل هر الأردنء أو ينتهي 
في الداحل مثل الأعوج الذي يصب في مستنقع الميجانة (سوريا) . 

کا اظ أن ن هاا اداخ از د قر 
إلى انحر كنهر الأردن الذي ير من لبنان وسوريا إلى الأردن 
وفلسطين» والعاصي الذي ينبع من جبال لبنان» وير بسورياء 
والمجردة الذي ينبع من الجزائر ويصب في تونس» أما الأعبار 
الكبرى» فهي تمر كلها بأكثر من قطر واحد: النيل ير بالسودان 
ومصرء ودجلة والفرات يعبران سوريا والعراق . 

ج - المياه الجوفية 

تمتص الأرض العربية الماء بسرعة بسبب تكويا الكلسي 
الرملى. وكشفت الدراسات المختلفة» وخاصة التلقيب عن 
ال و ا ا و ا ق مرا اا 
الأفريقي » وتختزن طبقاتها أمشال ما يحمله اليل في العام» وهي 
موارد قابلة للتجديد» وتظهر المياه الحوفية على شكل ينابيع قرب 
السلاسل الجبلية وأقواها ما ينبشق من صخور كلسية . 
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رک د ف ترفن الكري ق :اتاطق الر كاد 
(الحرات) ومنہا مياه الحمة وطبرية (فلسطين) وبوحنيفة غربي 
الجزائر» وليف وقربص في تونس والسخنة في شرق الحديدة. 


د .. البحيرات : 

وقد جف معظم بحيرات العصر المطيرء وبقي من البحيرات 
ما تغذيه الأنهار والينابيع . ويعود سبب بقاء هذه البحيرات إلى 
قيام سدود طبيعية بازلتية» أو نتيجة حدوث امهيارات في مجاري 
الأنار. 

ومن أشهر بحيرات الوطن العربي: البحر الميت» وبحيرتا 
طبريا والحولة (تم تجفيف الأخيرة) وسيدي علي في الأطلس 
الأوسط› وأفني ف الأطلس الأعلى . 

وهناك الأهوار» وهي البحيرات التي تتکون في مجاري الأہار 
الكبيرة کالنیل والفرات ودجلة. 

يضاف ای ذلك البرك التي تتجمع فيها المياه ف الشتاء» وتجضف 
في الصيف» مثل برك اليمونة والزينية ورام الزينية في لبنان. 


٦‏ النبات 
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يرسم لوحة تضاريس نباتية . وعليه فإن المناطق النباتية هي : 


أ - المنطقة المتوسطية : السواحل والحبال المحاذية هما أو الراقعة 
تحت تأثيرها. وتضم سواحل البحر الأبيض المشوسط» وسلاسل 
أطلس وجبال الشام وزاغروس» وهي مناطق خحضراء عموما» 
عامرة بالبساتين والكروم والغابات والأشجار البرية. ومن 
أشجارها المثمرة الزيتون والتين والتفاح واللوز واوخ والعنب 
والحمضيات . ومن أشجارها الغابيّة الصنوبر والسرو والسنديان 
والبطم والأرز. وحد هذه المنطقة يتجلى في مظهرين : ارتفاع نسبة 
هطول الأمطار عن ٠٠١‏ ملم"» وحدّ توقف انتشار شجرة الزيتون 
وظهور شجرة النخل . وهو حد يمر من «حوض مدينة مراكش الى 
صفاقس في تونس» إلى جنوب الجبل الأخضر في برقةء إلى جنوب 
ا لخليل وجبال الكرك ثم تدمرء إلى جنوب الموصل» ثم سفوح 
جبال زاغروس باتجاه الجنوب. ويتماس هذا الحد مع الحد 
الشمالي لشجرة نخيل التمر الصحراوية» كا في تدمر والفيوم 
وبوسعادة في الحزائر» . 


ب _ منطقة المهضاب الداخلية: : وهي منطقة الهضاب المرتفعة 
وراع الحبال» e‏ المطر فيها بين 0۰۰ ملم" و٣۲‏ ملم" 
وتنمو فيها الأعشاب الحولية والبقول» كما تدمو فيها الشجيرات 
التي تتكيف مع الحفاف مثل الحلفا وعصرق السوس والشيح . أما 
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جباها وتلا ها وغوطاتما فتنمو فيها الأشجار المتوسطية . 

ج - المنطقة الصحراوية: وهي منطقة فقيرة بالنبات لقلة 
هطول الأمطار فيها ولكن تربتها تحتضن بذور نباتات» تزهر ثم 
تضمحل لتترك بذورها في الأرض من جديد» كا تنمو فيها نباتات 
شوكية . أما جباها ووديانها فتنمو فيها نباتات عديدة كالكروم 
والنخيل البري والاثل والقصب. 

د - منطقة الأمطار الصيفية (السفانا) : تقع جنوب المنطقة 
الصحراوية » حيث بطل المطر صيفا. وهى منطقة عشبية تزداد 
اتا وأننجارعا كلا اهنا نجي الأجرا ماكر طا کت فما 
السفانا والنباتات الشوكية والأكاسيا (التي يطلق عليها أسماء عربية 
مشل السنط) واللبخ والهمشاب (شجرة الصمغ العربي) والدوم 
واللبان والبخور. وتتد هذه المنطقة من جنوب موريتانيا في الغرب 
حت السودان الأوسط والشرقي والصومال وحضرموت 
وظفار» وتنبت في الحبال المرتفعة في هذه المنطقة أشجار المنطقة 
المدارية» ثم أشجار المنطقة المعتدلة» عندما تكون نسبة هطول 
الأمطار مناسبة.» وتنبت في أقصى جنوب السددان الأشجار 
المداريةء وهي عبسارة عن غابات من الشجر الضخم الصلب 
کالأبنوس . 
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ويلا حظ هنا ما یی : 
نمو النباتات المختلفة ممكناً: من نباتات المناطق المدارية والحارة» 
إلى نباتات الناطق المعتدلة. 


ان المساحاث امزروعة أو المشجرة ليست واسعة . وهي حیق 
ف الحبال والسهول والسواحل واهضصاتب» تشمل مناطق حدودة 
من المساحة الشاملة. 


ان عوامل طبيعية سامت في اندثار الأشجار كالمحشاف 
وزحف الصحراء» وعوامل التعرية المختلفة . 

ان عوامل بشرية ساهمت أيضاأً في انخفاض نسبة المساحات 
المزروعة» كالحروب والأوبئة وسيطرة البداوة في القرون الماضية› 
والاعتماد على اقتصاد الكفاف. . الخ . 

ويكاد الوطن العربي يكون ختصاً بشجرة النخل» إذ فيه ۷۲ 
مليون شجرة» تبلغ ۸٠‏ بامائة نما في العام كله. ويعتبر العراق 
صاحب أكبر ثروة نخل في العام إذ فيه ٤١‏ بالائة ما في الوطن 
العربي» و۳ باائة نما في العام ويلي العراق الجزائر ٠١‏ بامائة من 
النخيل العربي (حوالى ٠٠,١‏ مليون شجرة). والسعودية ١(‏ 
ملایین)» ولیبیا ٩(‏ ملايين أيضاً) . يلي ذلك شجرة الزيتون» وهي 
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شجرة انتقلت إلى العام من غربي اسياء أي القسم العربي منہا. 

وشل الإنتاج العربي حوالى ٠١‏ بالائة من الإنتاج العا لمي» معظمه 

باي من مراکش والحزائر وتونس. وني تونس حوالی ۲۰ مليون 
رة وق راگن ۳ لیوا وی اطر ار ۱۳ فلیونا. 


۷- اللحدود الطبيعية والحدود السياسية 

الحدود نوعان : طبيعية واصطناعية » أما الحدود الطبيعية فهي 
المتمثلة بحواجز طبيعية كالجبال والبحار والأار والصحارى› 
وهي التي تفصل بين وحدة جغرافية وأخرى» أو شعب وآخحر» 
وهي بخلاف الحدود الاصطناعية التي تحدد اتفاقاً على ساس 
خطوط الطول والعرض» آو تقسیمات محددة يتم التراضي عليها 
أو تفرض فرضاً. 


وستأخذ أمثلة من الوطن العربي نفسه: إن البحر الأبيض 
التوسط حد طبيعي يفصل الأرض العربية عن العام الخارجي » 
من جبل طارق الى حدود الاسكندرون. والمحيط الأطلسى 
يفصلها من الغرب» وبحر العرب والمحيط المندي من الشرقء 
والصحراء الافريقية من الجنوب» وجبال طوروس وزاغروس من 
الشمال والشمال الشرقي ٠‏ وهي كلها حدود طبيعية وتدعى 
و 


ما ادود الاصطناعية فھی الحدود الفاصلة بین سوریا 
والعراق» أو السودان ومصر وليبياء أو الجزائر والمغرب» وهي كلها 
حدود اتفقت عليها دول . 


والحدود السياسية تنطور بتطور الشعوب قوة وضعفاً. ولذلك 
فهي تتغير. لقد تغيرت حدود ألمانيا عدة مرات خلال المائة سنة 
الأخيرة» ولكن تخومها لا تتغير. وكذلك حصل بالسبة للوطن 
العري الذي جرت تخییرات على حدوده مصطنعة» ولكن التخوم 
الطبيعية بقيت كا هى » وكذلك الحدود الديموغرافية . ولذلك فإننا 
نستطيع أن نقول إن أفضل الحدود» هي الحدود الديوغرافية 
امرتبطة بتخوم» كا هي الحال في الوطن العربي. 


تقدم موانع طبيعية لحماية الوطن» إلا أنها ليست حدود الأمم 
دائ » كا ذكرنا في المقدمة . إن الحدود الفضلى هي الحدود التي 
تفصل بين أمة وأخرى» وثقافة وأحرى» كتلك التي تفصل العرب 
وطبيعيا . أما إذا اختلفت حدود الأمة عن حدود الدولة كا هسو 
حاصل الآن بالنسبة للوطن العربي» حدث الاضطراب» كا هو 
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حاصل ي كثبر من الأماكن في العام : الهند وباكستان» الصو 
وأثيوبيا. 

إن حدود الوطن العربي حدود طبيعية واضحة» ولذلك 
تخوم عموماً. ودر أن تكون حدود ثل هذا الوضوح في م 
آحر. وهى تمتد كالتال : من الغرب : المحيط الأطلسي الذي 
مسوريتانيا والغرب» من حدود نهر السنغال حت مدخل + 
طارق. ومن الشمال: البحر الأبيض التوسط وجبال طورو 
وني الشرق: جبال زاغروس والخليج العربي وبحر العرب» 
الحنوب: مرتفعات البحيرات الأفريقية والصحراء الكبرى 
تفصل الشمال الأفريقي عن بقية أفريقية» لولا ما يدث و 
الل اا 

إن وادي النيل بحدث را في هذه الحدود الطبيعية» يفة 
على القارة الأفريقية كلهاء وهذه حدود طبيعية لوحدة جخ 
واسعة متكاملة» ويندر أن تتكامل حدود طبيعية کا تكاملت ه 

ولقد كانت هذه البقعة مسرحاً همجرات عدةء أهمها الهج 
التي خحرجت من الجحزيرة العربية إلى العراق والشام» ومن تہ 
الشمال الأفريقي قبل الإسلام . ولعل من أشهر المجرات المع 
الى الشمال الأفريقي هجرة اكسوس إلى مصر» والكنعانيين 
فلسطين وتونس وا مغرب عموماً. وكان من نتيجة هذه المجرات 


V۲ 


أقام العرب دولا في العراق» والشام عرف منا دول الآكاديين 
والآشوريين والبابليين والأنباط والمناذرة والخساسنة. 


إلا أن الإسلام مل معه المجرات الكبرى الى العراق والشام 
من جهة» وإلى الشمال الأفريقي من جهة أخرى. وقد تجاوزت 
هله امهجرات حدود هذه الوحدة الطبيعية ! إلى فارس واضند» 
ووصلت حدود الصين» ک] آنا تجاوزت الشمال الأفريقي ا 
أوروباء وأقامت 4 ف الأندلس› وظلت هذه الموجات تتدفق 
وتتراجع خحاضعة لوازين قوتها وقرة جيراا حت نفدت فوتها مع 
انتهاء عهد المتوكل العباسى . . وهنا بدأ التراجع 
والفرس يعملونٰ لاغتصاب السلطة السياسية› ومن ثم يحشدون 
قواهم في العاصمة بغدادء وإذا كانوا قد استطاعوا اغتصاب 
السلطة السياسية» فإنهمم م يستطيعوا أن يغيروا الواقع السكاني؛ 
ٹم جاءت الغزوة الفرنجية فاحتلت أجزاء من سواحل الشام 
ومعمر › اقات خا اطا ظطل على أرضنا في حالة 
صراع » ومد وجرر» حوالی مائټي عام . ثم ما لبث أن انحسرٍ 
وانهزم. جاءت بعد ذلك غزوات المغول» التي احسدثت ارا 
وخراباء ولكنا م تستطع آن تغير الواقع السكاني› وحدث تحول 
حدید ص بداية القرن الخامس ڪشر » أذ انحسرت الموجة العربية 
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عن اسبانياء واحتل العثمانيون معظم أراضي الوطن العربي. 

ومع ذلك ظل الواقع السكاني ضمن الحدود الطبيعية كا هوء 
وظل الصراع قائ » وظلت المنطقة عربية . وكانت خلال كل هذه 
العهود تتفاعل على أرضها الأقوام والثقافات. فامتزج العرب 
القدماء من النبط والسريان والبربر مع الموجة الجحديدة من عرب 
الجزيرة» وحاضوا الحروب معهم ضد البيزنطيين والفرس 
والفرنجة والمغول. وكانت الأيام تزيد هؤلاء الأقوام لحمة في| بينم 
والتحاما بالأرض. ولقد قاتل البربر مع العرب ضد الفرنجة في 
الأندلس› وضصد البيزنطيين والفرس والفرنجة والمغخول. 

وقد طرح نمو القوى الاستعمارية في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر مصر المنطقة على بساط البحث. كانت الامبراطورية 
العثمانية تتداعى » والأطماع الاستعمارية تزداد. وقد قامت 
خخططات الاستعماريين على المبادىء التالية: احتلال أجزاء من 
المنطقة . إثارة التناقضات الاثنية والمذهبية» والاستفادة من هذه 
الصراعات بتكوين مستوطنات (الجزائر - فلسطين). وتبديل 
الحدود الطبيعية بسلخ أجزاء من الوطن وضمها إلى دول أخرى. 


ولقد حاول الفرنسيون سنة ۱۷۹۸ أن بحتلوا مصر» ولكنہم 
فشلوا» وما لبث الفرنسيون أن احتلوا الحزائر سنة ١۱۸۳ء‏ 
وتونس سئة ٠.١۹‏ وفرضوا الحماية على مراكش سنة ۱۹۱۲» 
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واحتل البريطانيون مسقط سنة ۱۸٠١‏ وعدن سنة ۱۸۳۹ 
ومصر سنسة ۱۸۸۲ ومن ثم السودان ,٤‏ کے احتسل 
الإيطاليون ليبيا سنة ١١۱۹ء‏ ثم احتلت بريطانيا وفرنسا المشرق 
العربي خلال الحرب العالمية الأولى واقتسمتاه . 

ولقد منحت فرنسا تركيا أضنة ومرسين (كليكية) ومرعش 
وديار بكر بموجب اتفاقية سيفر. ثم تخلت عن عينتاب وكلس 
وأورفه وماردين وجزيرة ابن عمر» بموجب اتفاق أنقرة سنة 
۱. وفي ۱۹۳۹/٦/۲۳‏ ألحق الفرنسيون لواء الاسكندرون 
بترکيا. 


ومن جهة أخرى ألحق الإيرانيون منطقة المحمرة والأحواز 
(عربستان) بإيران سنة ۱۹۲١‏ نتيجة اتفاق مع بريطانيا. وكان 
البريطانيون قد أعطوا الحركة الصهيونية وعد بلفور سنة ۱۹۱۷ء 
ثم دجوه في صك الانتداب. وقاموا منذ سنة ۱۹۱۷ بتسهيل 
أهجرة الصهيونية ای فلسطين» وإقامة كيان استیطاني صهیون . 
وما لبث هذا الكيان أن تحول الى دولة سنة ۱۹٤۸‏ . 

لقد قامت القوى الاستعمارية باحتلال الأرض واقتسامهاء 
ثم کا اة ها رست ودا وا 
لکیانات حليدة مص طنعة» وهي حدود الأقطار العربية اليوم. 
ونمت إلى جانب هذا كله: نعرات طائفية وصراعات إثنية وهمية 
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كالفينيقية والفرعونية » وسعت لإثارة کل التناقضات ف الوطن . 
وكان من نتيجة ذلك أن قامت ضمن الوحدة الحخرافية والسياسية 
الواحدة وحدات إقليمية وشياسية مصطنعة» تحميها قوى عليةء 
بالإضافة إلى القوى الامبريالية. 

وإذا کان معظم أراضي الوطن قد استقل» فإن هناك أراضيّ 
و ا ا ا 
والاسكندرون وكليكية وديار بكر ومرعش وجزيرة ابن عمر» 
وجزر أبو موسى . كا أن الوطن العربي الآن مقسم إلى وحدات 
سياسية مصطنعة» > تبلغ اثنين وعشرين قطرا بوجود الإمارات 
العربية. 

إن هدف ذلك کله تقسیم الوحدة الطبيعية إلى وحدات 
جغرافية وبشرية مصطعة» تجعل السيطرة على الوطن سهلة 
واستغلاله ميسورا. ولذلك فإن النضال جب أن يستهدف إعادة 
الوحدة إلى هذه المنطقة جغرافياً وسياسياً. إن وطننا لا يستطيع أن 
یستعید قوته وازدهاره إلا بوحدته . 


۸ ۔ ملاحظات عامة 
ان الصحراء تحتل اخزء الأكبر منه» وأن الصحراء وأسحصدة 
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في تكوينہا: الرمال والصخرر والحصى» الوديان والأحراض 
والحبال الصحراوية» والصحراء هي الصحراء» رملها ومناخها 
وبیوتها وعشائرها. 

ان التضاريس واحدة: البحر ثم سلاسل الجبال الموازية» 
والمتفرعة الى اثنتين أو ثلاث» ثم تأتي بعد ذلك الصحراء. 

- إن التنوع ضمن إطار السمات العامة واحد: طفوح 
بركانية » في المشرق والمغرب» واحات» وسهول فيضية» تداخل 
سین الجبال والسهول والصحراء» اخحتلاط التضاريس› من 
السهول المنبسطة الى الحبال الوعرة» ومن الشواطىء السهلة إلى 
الشواطىء الصخرية. 

- ان الهضاب واحدة» فالمضبة في الجزيرة العربية جزء من 
المضبة في الشمال الأفريقى » وجبال عمان جزء من جبال زاغروس 
وكردستان؟ وال الجر الأعر عل لانن واا :وال 
جوب سيناء استمرار ها . والسهول واحدة عل البحر الأبيض 
المتوسط» متقاربة على المحيط الأطلسى وبحر العرب» متماثلة في 
وادي النیل ووادي الرافدین. 1 

- ان الأمار الكبرى تنبع من خارج الوطن» وتقطعه لتصب 
في البحار (النيل ودجلة والفرات والسنغال وشيبلي) . 
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أولاً: اهوامش 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية» ترحمة محمد ثابت الفندي وآخحرين (القاهرة: 
مطبعة الاعتمادء 4۳(« ٤ج‏ المجلد۸: «الحمادة»» ص٥‏ . 

(۲) المصدر نفسهء المجلد ۱۱١‏ : «سرحان»» ص۹٣۳ .٠١۱‏ 

(۳) وداد الشامي» «اللف الاحصائي :)١(‏ السكان»» المستقبل العربي» السئة 
»١‏ العدد١‏ (أیار/مایو ۱۹۷۸)» ص۱۸۹ . 

(٤(‏ ا ذلك في: مصطفى الحاج إبراهيم والياس بطحيش» جغرافية الوطن 
العربي (دمشق : وزارة التربيةء ۱۹۷۳ - .)۱۹۷٤‏ 

(ه) ويظل النقص في المعلومات واخحتلاف الأرقام وارداً في الكتب الحغرافيةء 
انظر: رجاء وحيد دويدري » جغرافية سورية والوطن العربي (دمشق: مطبعة 
طربین » ۱۹۸۱ -۱۹۸۲). 

() أما بالسبة لإريتريا فتلك قضية يقررها سكانباء ذلك أن هذه القضية موضح 
حلاف داخلي بسب وجود جزء هام من السکان لا يتكلم العربية وإن كان انضمام 
الصومال وجيبوتي الى الجامعة العربية مجعل اريتريا محصورة بين ثلائة أقطار عربية» 
السودان والصومال وجيبوتي 


ثانا : المراجع 
١د‏ مراجع عامة 
کتب 
إبراهيم » مصطفى الحاج والياس بطحيش جغرافية الدول العظمى . 


دمشق : وزارة التربية » مديرية المطبوعات والكتب المدرسية » ¥۳ 1Y‏ . 
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- جغرافية الوطن العربي. طبعة معدلة. دمشق: وزارة التربيةء مديرية 
الطوعات والكتب المدرسية» ۱۹۷۳ - ۱۹۷٤‏ . 

أبو العلاء حمرد طه. جغرافية العام العربي: دراسة عامة وإقليمية . القاهرة: 
مطبعة الأنجلو المصربة» ۱۹۷۳ . ٦١١‏ ص. 
الطعة ۲ , ۱۹۷۷ . ۳٤1٦ص.‏ 
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دويدري» رجاء وحيد. جغرافية سوريا والوطن العربي. دمشق: مطبعة 
طربین» ۱۹۸۲-۱۹۸۱ . 

رفلة» فيليب وأحمد سامي مصطفى . جغرافية الوطن العربي: دراسة طبيعية 
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۸۱ 


الفصل الثاني 
الحغرافية البشرية 


أولا : السكان في الوطن العربي 
يواجه بحث مشكلة السكان في الوطن العربي إشكالات 
عدة. لا يستطیع الباحث التغلب عليها» ولعل هم هذه 
اللإشكالات ما يلي : 
- عدم وجود إحصاءات شاملة ودقيقة» على صعيبد الوطن 
كله. وعلى الرغم من تطور الوعي بأهمية الإحصاءء خلال العقد 
الماضي» وتطور الأساليب الإحصائية» وأجهزة الإحصاءء إلا أن 
هناك عوامل د يدة» تحول دون وجود إحصاءات دقيقة على صعيد 
الأقطار. ومن ذلك : قصور الأجهزة الإحصائية؛ عدم تعود 
المواطنين على الدقة؛ نقص الوعي بأهمية الإحصاء؛ وجود 
قطاعات بدوية . 
- عدم وجود إحصاءات ساسا وهذه الالة تنطبق على لبنان 


AY 


ر ا ا او 
حتى يليق الرقم بمكانتها السياسية . 

- عدم وجود إحصاءات منتظمة» تبين العدد الحقيقي 
للسكان. ولذلك نجد إحصاءات تقوم على تقديرات» مبنية على 
إحصاء قديم » يعود إلى سنوات حلت . 

- عدم ذكر كل الأقطار العربية» أو نسيان أجزاء ختلة. 
ولذلك يصادف كل معني مشكلة في الوصول إلى عدد السكان 
الحقيقي في الوطن العري . 

ویکن تصنيف مستوى التعداد» كا يقول عباس فاضل 
السعدي إلى ثلاثة أصناف: 

«الأول: وهو تعداد متقدم يمكن الوثوق به وتمثله ج . م. ع . 

والثاني : وهو تعداد متوسط الدقة» وتثله الحراق وسوريا ولبنان والأردن 
وليبيا وتونس وال مغرب» وبدرجة أصعف السودان . 

والثالث: وهو تعداد لا يمكن الوثوق نه» لأنه يقوم على جرد التخمين» 
وتمثله بقية الأقطار العربية» . 

وقد أجري أول تعداد في الوطن العربي في مصر»ء سنة ›۱۸۷١‏ 
ولکنه ل یکن دقیقاً» وتلاه تعداد ثانٍ سنة ۱۸۸۲ وکان کسالفه . وتم 
التعداد الدقيق الأول» سنة ۱۸۹۷ . 

وجرى أول تعداد في سوريا ولبنان وتونس والمخرب سنة 


AY 


1 في ظل الاحتلال الفرنسي . وفي العراق جرى أول تعداد 
منظم سنة ۷ وإن کان تعداد ۱۹۷۷ أول تعداد دقيق» وفي 
الأردن والبحرين سنة 140°« وي السودان سنة \Ao‏ وي 
الکویت ۱۹١۷‏ وفي الجزائر ۱۹٦٩‏ . 

وتثبت النماذج التالية من المعلومات الإحصائية ما ذهبنا إليه : 

فلقد كان سكان الوطن العربي ٠٠١‏ مليوناً حسب تقديرات 
60“ و٥۱۲‏ ملیوناً حسب تقدیرات ٨۱٩۹۷۰‏ . ويبلغ الرقم 
يده لدی E‏ الت صادر سنة PVE YY‏ وسن تابح الكتب 
المعنية» جد فروقاً في أرقامهاء حت إن أحد الكتب المقررة 
للدراسة» والصادرة و 1۹۸A‏ جعلت الرقم الإجحمالي لسکان 
الوطن العربي ٠٤١١‏ مليوناً فقط). 


ومن أسباب بروز فروق بين الأرقام النہائية 
- الاعتماد على إحصاءات ختلفة . 


- عدم ذکر بعض الأقطار» مل الصومال أو موریتانياء لأا 
لم تكونا قد استقلتا أو انضمتا للجامعة العربية. 


- عدم ذكر الأحواز أو المناطق العربية الملحقة بتركيا سنة 
٩‏ أو سنة ۱۹۳۹ . 


- وجود خحلافات حول سكان بعض الأقطار العر بية() . 


Af 


معدل تمو عدد السكان 
السنوي (بالائة) 


(ملابیں) 
LSE Se Ee E IT‏ 
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الإمارات العريبة المنحدة 
البحریں 

تونس 

الحرائر 

الحماهيرية العربية الليبية 
حیبوق 

السعودية 

السودان 

سوریا 

الصومال 

العراق 

عمان 


المغرب 
موریتانیا 


اليمن العرية 
اليمن الديقراطية 


(#) لا يتمل هدا الجدول وا لحداول التالية فلسطين» لعدم توفر المعلومات الإحصائية التفصيلية عنها 

(۱) البيانات 3 -_1۹۸. 

ملاحظة عامة . تشبر العلامة « - » إلى أن البيانات عير متوافرة. 

المصدر: الکنک من : 

World Bank, World Development Report, 1983 ( Washington D. C.: The Bank, 1983), tables 1, 19 and 23, pp 148 - 
149, 184-185 and 192- 193 respectively. 


قے] عدا بیانات العمود )٤(‏ للبحریں» جیبوتی. عمان وقطر التي احتسبت من : 

Unıted Nations Conference on Trade and Development [UNCT, AD], Handbook of Internatonal Trade and De- 
relopment Statistics, (New York, 1983), table 6 1, pp. 436. 

قلا عن مركز دراسات الوحدة العربية» قسم الدراسات» )٤۸(«‏ إحصاءات السكان والقوى العاملة والتحضر والصحة والتعليم في 

الوط العربي»» المستقبل العربي» الستة ٦‏ العدد 1۱ (آذار/مارس »)۱۹۸٤‏ ۱۹۸-۱۹۷ . 


ولذلك كلهء فسوف نعتمد على المعلومات المتوافرةء أخحذين 
بعين الاعتبار كل التحفظات السالفة الذكر. 

ویکشف لا الجدول (۲ )١-‏ ان عددسكان الوطن العربي بلغ 
٠١‏ مليونا أواسط سنة ۹۸١‏ . ولكن الجحدول يشير إلى أن أرقامه 
لا تشمل فلسطين. وي فلسطين المحتلة حوالى مليون وثمانائة 
آلف کا تدل المراجم المعنية . فهناك ٤۳١۸‏ ألفاً في غزة» At'g‏ 
ألفاً في الضفة الغربية وه٠٠‏ آلاف في القدس الشرقية» و٥٤‏ 
آلف في الحليل والأراضي المحتلة سنة .)۱۹٤۸‏ ولا يشير 
الحدول إلى الأحواز (عربستان) التی کان عدد سکاما ٠, ١‏ مليون 
و الراضي الهر تة ال الا ها نة 
ر عا اا د ماين ول د 
الإضافات العدد أكثر من ۱۸١‏ مليوناً. 

ويشير الجدول عينه إلى أن تعداد سكان الوطن العربي سيكون 
۲۲۱ اوا ا ۰.,., و۲۹۵ لا ت ۹ . ونضیف ان 
العدد سيكون حوالى ستمائة مليون سنة ۲٠٠٠‏ وسبعمائة 
وخسين مليوناً سنة ۲٠٠١‏ . وقد تبدو هذه الأرقام مدهشةء أو غير 
دقيقة . ولكن الدراسات السكانية تشبر إلى مشل هذا التطور 
المذهل . 


وتشير دراسة نشرت مؤخرا للسید روبرت ماکنمارا إل هله 


AY 


الثورة السكانية . وهى تبين ان معدل النمو السنوي للسكان في 
آمریکا الوسطی» کان ما بین ۱۹۷١ - ۱۹۰٩‏ بنسبة ۲ ٠,‏ بالائة . 
ويضيف الكاتب أن هذه السبة إذا دامت قرنأًء فإما ستزيد 
ال ر یری فا کا ا کر اها أن مدل 
الزيادة السكانية كان في البلدان النامية ما بین ۱۹٦٩‏ ۔- ٠۹٦۹۹‏ 
يساوي ۲,٦‏ بالمائة . وهذا المعدل يضاعف عدد السكان في أقل 
من ۲۷ سنة) . 

وتشير معلومات الجدول رقم (۲ - »)١‏ ان معدل نمو السكان 
يتجاوز الآن رقم ۲ با مائة › وسیظل إلى سنة ye‏ يتجاوز هذا 
الرقم » ما يعني ان السكان سيتضاعفون في أقل من عشرين سنة . 

وسيكون الوطن العربي» سنة ۲٠٠١‏ في المرتبة الشالثة» إذ 
ستکون الصين في المرتبة الأرلى» وسیکون عدد سکاہا ۱۱۹۸ 
ملیوناًء والهند في المرتبة الثانية» وسيكون عدد سكامما ٠٠١١‏ 
مليوناء وسيكون كل من الاتاد السوفياتي والوطن العربي حوالى 
١‏ مليون . أما الولايات المتحدة الامريكية فسيكون عدد سكانبا 


EE 
فسيكون ترتيب الوطن العربي ثالثاء بعد‎ ۲٠٠٠ أما سنة‎ 


AR 


ثانياً: توزيع السكان 


١‏ جغرافياً 
إن توزيع السكان في الوطن العربي» مرتبط بالتضاريس 
الطبيعية ارتباطا شديداً. فهو كثيف في السهول الفيضية الداخحلية 
والسواحل والجبال (سلاسل جبال أطلس والشام واليمن)ء وتقل 
الكثافة كلا إتجهنا نحو الصحراء. وهذا طبيعى : إذ أن الماء 
والدفء والخصب» كانت عوامل العمران» يوم لم يكن لاإنسان ما 
يقيه البرد أو الحفاف» أو يوفر له الغذاء. ومن هنا نستطيع أن 
نقول ان توزيع السكان في الوطن العربي» ما زال حتى الآن توزيعا 

عفويأًء لم يتدخل فيه التخطيط البشري تدخلا ملحوضاً. 

لقد أدى ظهرر النفط» وتدفق الثروات من الصحراءء 
وحضور خبراء أجانب لاستغلال هذه الثروةء إلى بناء مدن في 
الصحارى» غیرت بعضص معام الصحراءء وخحلقت اسا ءات 
منسجمة مع منطق العصر. ذلك أن شركات النفطء وت ف 
الصحارى ما يلزم للعمران» وبخاصة الماء والكهرباء والتدفئة» 
ومع ذلك» فإن هذه الاستئناءات ما زالت محدودة. 

وسنتناول هنا توزيع السكان في الوطن العربيء ثم في الشمال 
الافريقي وال جحزيرة العربية والشام» ثم في الأقطار العربية الأخرى› 


۸۹ 


الجدول رقم (۲ -۲) 
نسبة الكثافة في الوطن العربي سنة ٠۹۷٤‏ 


المصدر : احتست من: وداد الشامي» «اللف الإحصائي :)١(‏ السکان»» 
المستقبل العربي السنة ١‏ العدد ۱ (أیار/مایو ۱۹۷۸)» ص ۱۸۹ . 


وبعدئذ داخل كل قطر. 
أ الكشافة السكانية في الوطن العربي: لا تزيد الكثافة 


۹» 


السكانية في الوطن العربي كله عن ٠١,۸‏ شخصاً ني الكيلومتر 
اربع الواحد. وهي نسبة منخفضة جدأء إذا ما قيست بالكثافة في 
بلدان العام الأخرى» وخاصة بلدان أوروبا وأمريكا وأسيا. ومن 
الطبيعي أن تزداد الكثافة » بزيادة عدد السكان» وبالنسبة عيا. 


ويعتبر الوطن العربي» من مناطق الكثافة المنخفضة» وهي 
المناطق التي لا تتجاوز الكثافة فيها ٠٠‏ شخصا في كل كلم" إذ 
تعتبر المناطق ذات الكثافة ٠١ ٠٠‏ من المناطق المتوسطة الكثافة. 
والمناطتق ذات الكثافة ٠٠١ _ ٠١‏ من مناطق الكثافة المرتفعة. أما 
المناطق التي تتجاوز الكثافة فيها ٠٠١‏ شخص في كل كلم" فإنها 
تعتبر مناطق مزدحة. هذا ما عدا المدن الكبرى الق لا تنطبق 
عليها هذه القاييس. ويبلغ متوسط الكثافة في الوطن العربي الآن 
١نسمة/‏ كلم" . ومن الطبيعي أن تبلغ الكثافة ني الوطن العري 
سنة ۲۰۰۰ حوالی ۲١, ٥‏ شخصافي كل كلم" . 


ب _ الكثافة السكائية حسب الأقاليم : ينقسم الوطن العري 
إلى أقاليم» الشمال الأفريقي ويضم : مراكش» موريتانياء 
والصحراء الحزائرء الحماهيرية العربية الليبية وتونس . ورادي 
اليل ويضم مصر والسودان. والجزيرة العربية وتضم: | لملكة 
العربية السعودية واليمنين وأقطار الخليج العربي . والشام وتضم : 
سوريا والعراق وفلسطين وشرق الأردن ولبنان . والقرن الافريقي 


۹۱ 


ويضم الصومال وجيبوتي''“. وتبلغ مساحة الشمال الافريقي 
٠۹‏ کلم" »> وسکانه ٥۱,۸۳١‏ ا والكثافة حوالى 
١١,۵‏ نسمة . بينا تبلغ مساحة وادي اليل ٠٠٠۷‏ كله" 
وسکانه ٦۲,۵‏ ملیوناء والكثافة ٠٦‏ نسمة. ومساحة الحزيرة 
العربية ٠۰ ٤‏ کلم" وسکانها ۷ , ۲۲ ملیون والكثافة ٠١‏ نسمة. 
والشام ۷٤٩‏ کلم" والسکان ۲۸,۹ ا والكثافة حوال ۲١‏ 
نسمة. والقرن الافريقي ٠٦١‏ کله" > والسکان ٤,۸‏ ملایین» 
والكثافة ٦‏ ,ا نسمة. 

ویتضح من هذه الأرقام أن القرن الافريقي هو الأقل كثافةء 
يليه الشمال الافريقي » تليه الجزيرة العربيةء ثم الشام» ثم وادي 
النيل . وهكذا يغدو وادي النيل من مناطق الكثافة المرتفعة 

الكثافة ما بين رقعة وأخرى داخل هذه الأقاليم 
والأقطار. فهى أكثر ما تكون في أحواض الأممار الكبرى: وادي 
النيل ودجلة والفرات. وهي عالية في السهول والسواحل والمناطق 
ال وي ية ان اة لرن ين السجرا وارل 
أو بينها وبين المناطق الجحبلية . وهي لا تتجاوز الشخص الواحد 
لكل كلم في الصحارى. 


ومن مناطقی الازدحام : دلتا وادي النيل» وسفوح جبال لبنان 
وسواحله وجزر البحري» ومناطق سكنية جديدة کالکویت . 


۹۲ 


ونجد أن أعلى نسبة للكثافة هي في البحرين ٤٠١‏ ثم لبنان 
TY‏ ثم الكويت oY‏ ثم المغرب وسوریا ۳۸» ثم مصر »۳٦‏ 
فاليمن العربية » وتونس ۲۳ › فالعراق «o‏ وتنخفض النسبة دون 
العشرة بعد ذلك . 

(ج) - الكثافة السكانية في الجبال والسهول وأحواض الأنہار 
والصحارى : يلاحظ عند دراسة الكثافة السكانية ما يى : 

ال الصحراء خالية » أو شبه خالية› ولذلك تكون الكثافة ما 
بين شخصين وشخص واحد/ کلم" . فهي ۲ ف بادية الشام 
اللحقة بسوريا. وي الجزائر يقطن الصحراء التي تبلغ مساحتها 
ملیوني کلم" حوال مليون إنسان. إن الصحراء تشكل ۸٦‏ با مائة 
من مساحة الجزائرء و٣‏ بالمائة من مساحة الأردن». و٥٥‏ ٻالمائة من 
مساحة العراف . 
البحر الأبيض المتوسط» والسفوح الغربية لحبال الشام وأطلس 
التل ذات كثافة سكانية عالية » تتراوح بين ٠١‏ نسمة/ كلم" و١٥1‏ 
نسمة/كلم'. وقد تبلغ ۰ نسمة/ كلم" » کا في سفوح جبال 
لبنان. 

ان السهول الفيضية وأحواض الأنار والغوطات ترتفح 
كثافتها عن بقية المناطق» فهي تزيد عن ألف في مصرء وتزيد عن 


۹۳ 


مائة وسط العراق» وتبلغ ٠٠١‏ نسمة / كلم" في غوطة دمشق ووادي 
العام . ویلعب توافر المياهء وخحصوبة الأرض دورا أساسيا ف 


۲ ۔ اجتماعيا 

كان الوطن العربي في أوائل القرن مجتمعاً تغلب عليه حياة 
الريف والبداوة. إلا أن هذه الظاهرة أخذت بالتغير منذ أوائل 
القرن» إذ أخحذت بعض المدن بالنموء مثل بيروت. كا أن دخحول 
القوى الاستعمارية» مع أوائل القرن الماضي» ساعد على تطور 
بعض المدن کعدل والجحرائر. وع ذلك ظل الطابع العام ریفیا 
متخلفاء يتداحل مع أشكال من البداوة» وشبه البداوة. إلا أن 
هناك عددا من العوامل التي أدت إلى كثير من التطورات ني توزيع 
السكان بين المدينة والريف والبادية . ومن العوامل : 

- استقلال أقطار الوطن العربيء وقيام أقطار حديثة . بدأ 
ذلك في العشرينات» ولكن القسم الأعظم منه لم ينجز إلا في 
الخمسينات والستينات . ولقد حمل الاستقلال والتطررات 
الاجتماعية والاقتصادية التي رافقته» قيام مدن جديدة» واتساع 
مدن قائمة . 


- التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي حملت 


٤ 


شرائح من البرجوازية الصغيرة إلى السلطةء والتي قادت إلى انتقال 
أقسام من هذه الطبقة واتباعها إلى المدنء كا حصل في سوريا 
ومصر والجحزائر. . الخ . 

تدفق الثروة النفطيةء وبروز مدن ومراكز عمل جديدة في 
الصحارى» وانتعاش العديد من المدن في الوطن العربي» بسبب 
هذه الثروة» وما انتجته من أوضاع أقتصادية جديدة . 

إمال حل مشاكل الريف» وهجرة الفلاحين إلى المدن 
نتيجة لذلك» وبسبب ظهور فرص عمل أكثر راحة من الفلاحة» 
وأكثر إدرارأ للربح . 

ولمذا نجد أن المدن القاثمة تطورت تطورا كبيرا خلال العقود 
ا اک چان ما خی ات واچ ام 
اعاعا ر و ا ا فعدد سکان بیروت کان 
6 ا ر فان وی 
۰ ۲۹ وهو الیوم حوالی ملیون('). وبغداد ۱۲١ ۰٠٠‏ 
وهو اليوم حوالى ثلاثة ملايين» وطرابلس الغرب ٠٠٠٠٠١‏ 
وهو اليوم حوالى نصف مليون . 

رافق ذلك أيضاً قيام مدن جديدة» ل تكن إلا قرى صغيرة في 
أول القرنء مثل الكويت التي أصبح عدد سکانیا سنة ۱۹۷۰ م» 
٠٥‏ نسمة» وحول الضاحية المجاورة فها ٠٠١٠١٤١‏ . 


0 


والرياض التي بلغ عدد سکانما سنة ۱۹۷٩‏ حوالى نصف مليون . 


إن تة اف من الريال الت ردا برها يكاز 
وتنمو العواصم نموا عفوياً غير مدروس. وقد كانت نسبة سكان 
المدن في سوريا ۳۷ بالمائة سنة 14٦١‏ من مجموع السكانء 
فأصبحت ٤۳‏ بالمائة سنة ۱۹۷١‏ . وقد ازدادت ازديادا ملحوظا 
حلال السنوات العشر الماضية» كا يظهر الحدول الخاص بسكان 
المدن. 

وهناك عدد من المدن الى تتجاوز المليون» وهى القاهرة ۸ - 
ا اکر ا ن ا 
البيضاء ٠,١‏ مليون. وتبلغ مدينتا الحزائر وتونس المليون. وهناك 
العديد من المدن التي تتجاوز ربع المليون. 

إن هذا مجعلنا نقرر أن النسبة العامة تتجاوز ٠١‏ بالمائة. وهى 
الس ال انت رها نالرات ي ت وا 
والتي كانت ۲۲ بالمائة. 

وسنحاول أن نقدم هنا بعض الأمثلة 7 
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(۱) - الحزاثر : کان في الحزاٹر حسب إحصاء ۱۹٦٩‏ ست 
عشرة مدينة» یتراوح سکانما بین ٠‏ الفا وه ٠٠٠٠٠٠‏ وهذه 


المدن ھی : 
ع 
بسكرة 


وكان عدد السكان انذاك .۱۱۸۲١١۷۹‏ والنسبة حواللى 
۲,٥‏ بالائة. وقد أصبح عدد السكان سنة ۱۹۸۲ أكثر من 
عشرين مليوناً» وارتفع عدد سكان المدن ارتفاعاً كبيراً أيضاً. 


۹۷ 


)۳( سوریا: کان أهم المدن حسب إحصاء سنة 7۰ 


a TT 
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ويبلغ عدد سکان هذه المدن ۲٢۲٣۳٦٥٦‏ من عدد السكان 
البالغ CVO‏ واللسبة حوال TV,0‏ بال مائة . ولقد زاد علد 
السكان منذ ذلك الحين» وزاد عدد سكان المدن. 


۹۸ 


)۳( مصر : وهذه ھی مدنا الرئيسية» حسب تقدير سنة 
۷7: 


وهكذا يكون عدد سكان هذه المدن ٠١۳۳۷٤٠١‏ أي بنسبة 
٠‏ بالمائة من عدد السكان المقدر سنة 1۱۹۷۰ بحوالى 
POoenens‏ 

وتظهر الجداول التي نشرتما الأمم المتحدة تطور هذه النسبة 
سنة بعد سنة. وهي كا هو مبين في الجحدول رقم (۲ - ۳). 


۹۹ 


ee 


الجدول رقم (۲۔۳) 


المدن وعدد سكان المدن ونسبتهم من السكان في اللاقطار العر بية 


الحماهيرية العربية الليبية 


السنوي أل 
IKI KI GK ıı‏ 


MEDE SKGIHDE 


۱۰۱ 


تابع جدول (۳-۲) 


ویلاحظ دارس هذا الحدول ما یل : 

- انه يضم سبعة عشر قطرأًء من بينا كل الأقطار الأساسية . 

ان النسبة العامة لسكان المدن كانت سنة ۱۹٩۹۰‏ حوالى ٠١‏ 
بالمائة ,۹٤(‏ ۲۹). وأنها ارتفعت سنة ۱۹۸١‏ إلى حوالى ٠١‏ بالائة 
.)0*,٤۷(‏ 

ان نسبة سكان المدن الكبرى كانت سنة ٠٠,۷١ :۱۹٦١‏ 
بالمائة » وأصبحت سنة ۱۹۸۰ : ۲۹ ,۳۳ بالمائة . 

- ان نسبة سكان المدن الى يزيد سكانهأ عن ٥٠١‏ ألف كانت 
٠١۸‏ بال ائة سنة 1٩۹٦٠١‏ وأصبحت ۲۳ ٠٠,‏ بالائة سنة 
. 

۔ ان عدد المدن التی يزيد سکاما عن ٥٠١‏ ألف كانت ۸ 
با لمائة سنة »۱۹٦1۰‏ وأصبحت ۱۸ بالمائة سنة ۱۹۸۰ . 

۔ ان معدل النمو السنوي ما بین سنتي ۱۹٦۰‏ - ۱۹۷۰ کان 
۱۲,١‏ بالمائة» وأنه أصبح ۱١,۸‏ بالمائة في السنوات ۱۹۷۰ - 
۲ . 

- ان الأقطار العربية السبعة عشر شهدت موا متفاوتأ» ولكله 
عال . وقد كانت الزيادة كالتالي : الأردن ۱۷ بالمائةء الإمارات 
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با لماثة » السودان ۱۳١‏ بالائة» العراق ۲۷ بالمائةء عمان ٠١‏ بالمائة» 
لبنان ۳۷ بال مائة » ليبا ٠٠‏ بالمائة » الکویت ۱۹ بالمائةء المغخرب ١١‏ 
بالائة» مصر ۷ بالمائة» السعودية ۹ بالمائة»› موریتانیا ۲۳ 
بالمائةء اليمن الديقراطية ٠١‏ بالمائة» اليمن العربية ١١‏ بالائة. 

ويلاحظ أن هذه النسبة عالية في الأقطار النفطيةء فهي ٠۹‏ 
با مائة» ف کل من الإمارات والسعودية» ٠٥‏ بالماثة في ليبياء 
و۲۷ بالائة في العراق» ولكنها م تتعد ٠١‏ بالمائة في الجزائر» على 
من الزيادة العالية في عدد السكان» ومن كون e‏ 

نفطيا. ولكن الزيادة عالية أيضاً في لٻنان» حیث بلغت ۳۷ بالائةء 

FE eds‏ بالمائة . أما في بقية الأقطار فقد كانت 
ت 

إن هذا التحول» يتم على حساب الريف. دون أن يبنى 
اقتصاد صناعى يبرر هذه الزيادة. ويا أن المدن الجديدة تجتذب 
سکان الأرياف والبوادي » فهذا ي يعني أن نسبة سكان الأرياف قد 
انخفضت بالسبة عينها. 


ويظهر الحدول التالي استمرار ارتفاع نسبة سكان المدن 


جدول رقم (۲ - )٤‏ 
نسبة سكان المدن إلى جموع السكان 
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المصدر : احتسبت س. 


United Nations [U N ], Ettnares and Projectons of Urban , Rural 
und City Populauons 1950 - 2025 The 1980 Assessınent (New York, 1982) 
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ويظهر هذا الجحدول أيضاً ما يلي : 

ان نسبة سكان المدن في ارتفاع مستمر» وأا إذا كانت سنة 
۰ لا تتجاوز ۲٠‏ بالائة فإنها ستكون سنة ۲٠٠١‏ حوالى ٠٥‏ 
با مائة . 

_ ان الأقطار النفطية ترتفع فيها النسبة عن غيرها: فستکون 
النسبة سنة ۲٠٠١‏ في العراق ۸۳,۳١‏ بالائة» والكويت ٩٤, ٤١‏ 
بالمائة » وقطر ٩٠ , ٠١‏ بالمائة ‏ والعربية السعودية ۸٠,۸١‏ بالمائة» 
والإمارات المتحدة ۸٤ , ٠٠‏ بالمائة» والجزائر ۷١ , ٤۳‏ بالمائة» وليبيا 
V1,۸۸‏ بالمائة. وستبلغ هذه النسبة في أقطار غير نفطية أساسية 
كالبحرين ٤1‏ ,۸۲ بالمائةء ومنطقة غرة ۹٤,۸4‏ بالمائة» ولبنان 
,۸ بال مائة . 

_ ان الأقطار الأحرى ترتفع فيها هذه النسبة» بدرجة أقل» 
ولكنها تظل عالية. فهي ستبلغ في الأردن ٦۸,٦۷‏ بالمائثة» 
وسوریا ٦۳,۸٦‏ بالمائة» ومصر ٥۷,۳٦‏ بالائة» وتونس ٠٥,۸۳‏ 
بالمائة » ومراكش ۸۸ ٤,‏ ه بالمائة . ولا يبقى دون نسبة ٠٠‏ بالمائة إلا 
اة ae OA 7 1 aa n‏ 
بالماثة . أما السودان فتصل النسبة فيه ٤١, ٤٦‏ بالمائة» واليمن 
الديمقراطية ۷۷, ٠٠١‏ بالمائة. وسيغير هذا التحول طبيعة الحياة 
الاجتماعية كلها. 


وتشر كتب الحغرافية العربية (الصادرة سنة )۱۹۷١‏ أن نسبة 
سكان الأرياف تبلغ ۰ بالائة أو ۷۸ بالمائة) أو ٦٥‏ 
با لمائة'). وهي نسبة تعود إلى الخمسينات في الرقمين الأولين»› 
وتقترب من الحقيقة في الرقم الثالث» وإن كان غير دقيق. . . . 

وني هذا الوقت الذي يتدهور فيه وضع الريف» وبالتالي 
الإنشاج الزراعي» لا تحقق الصناعة النمو المطلوب. بل ينمر 
مجتمع خحدمات طفيلي . 

وهناك إلى جانب الريف ظاهرة البداوة التي تستەحق الاهتمام 
في الوطن العربي. وهي موجودة حيث وجدت الصحراء. وقد 
بامتداد الوطن من مشرقه إلى مغربه» وإذا كنا نقول إن 
الإحصاءات غير متوافرة بالنسبة للحضر والريف» أو أا غير 
دقيقة » فإننا نستطيع أن نقول بأنها غير موجودة» بالنسبة للبادية. 
والأرقام المطروحة هي تقديرات عامة» يصعب الاعتماد عليها. 
ومع ذلك فإننا سنتعامل مع هذه الأرقام» حتى يوجد البديل عنا. 

ولقد اخحتلفت التقديرات بالنسبة للبدو. فهناك من اعتبرهم 
عشرة ملايين*')» ومهم من جعلهم حُسة ملايين ونصف 
المليون”'). 

ويتركز وجود البدو في بادية الشام (سورياء العراق» الأردن» 
فلسطين) وشبه الجزيرة العربية (الكويت» قطرء الإمارات» 
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عمان» اليمن الديمقراطية» السعودية) ووادي النيل (مصر» 
والسودان) وصحراء الشمال الافريقي (ليبياء تونس» الجزائر» 
مراكش» موريتانيا) . وهناك معلومات متفرقة» قد تعطينا صورة 
عن نسبة البدو إلى مجموع السكان. وسنقدمها حسب توافرها: 

(أ) المملكة العربية السعودية : كانت نسبة البدو ٠١‏ بالمائة 
من السكان البالغين ستة ملايين سنة ۱۹۷٤‏ . كا كانت هناك نسبة 
من البدو شبه الرحل'). وتشر معلومات أخحرى إلى أن نسبة 

جدول رقم (۲ ۔ 
عدد سكان المدن والريف والبدو في 
الأقاليم ونسبهم إلى مجموع السكان 


re oe pare ol 


البدو إلى عدد السكان سنة ۱۹۹۳-۱۹۰۹۲ کانت ۲٠,۸۲‏ 
بالمائة » وأن العدد أصبح ٩‏ الف سنة ۱۹۷١ - ۱۹٩۹۹٩‏ والنسية 
۷ بالائة. وهو ما يؤكد مصدر ثالث على أنه من نتائج تعداد 
۲ -. ویتوزع البدو في السعودية كا هو موضح في الحدول رقم 
.)٥-۲(‏ 

(ب) العراق: کان عدد البدو في العراق حوالی منتصف 
القرن الماضي نصف مليون» عندما كان عدد سكان العراق مليونا 
وربع المليون. وكان عددهم حوالى ٠٠١‏ ألف في تقدير سنة 
۸ .. أما سلة ٤۷‏ ۱۹ فکان عددهم ۲٠١‏ ألفا. 

وانخفض العدد في إحصاء سنة ۱۹٥۷‏ فلم يسجل إلا 
وجود ٥‏ الا . 

ج( سوريا: كان عدد البدو سنة ۹٦۰١‏ کے یشار 
إحصاء ذلك العام ۲٠٠۹۷۰‏ أي ٤, ١‏ بالمائة من السكان. 

(د) فلسطين: هناك حوالى ٠١‏ ألفا. 

(ه) المغرب (مراكش): هناك حوالى ٠٠١‏ ألفاً من البدو 
مسن بين السكان البالغ عددهم ۱۹۳۰۹۰۱۰ حسب تعداد 
۳ 

هله مادج للمعلومات عن البدوفي الوطن العربي. وهي 
معلومات ناقصة› لأا لا تشمل کل الأقطارء ففي ليسا يدو» 


۱۹ 


وكذلك في الجزائر وموريتانيا والصومال واليمن العربية واليمن 
الديمقراطية والأحواز وإمارات الخليج وعُمان. كا أن هذه النسب 
المقدمة تبقی موصع بحث » ولا تعطي أية دلالات حقيقية . 

إن هناك نسبة من البدو الرحل» وشبه الرحل» من بين 
السكان. وان هذه النسبة موجودة قي الصحارى وعلى أطرافها. 
ولقد توطن قسم من هؤلاء بسبب ظهور النفط» وقيام مدن النفط 
الحديدة. ولقد أدى ارتباط شيوخهم بالسلطات» واعتماد 
السلطات عليهم » إلى تحسن أوضاع أقسام مہم دون ان يتوطنوا. 
کا أدى إلى توطن فئات منم . ويعمل قسم منم بالتهريب» 
وهڙلاء من سکان الحدود عادة, 

د معدل النمو ومعدل الزيسادة الطبيعية: إن معدل النمو 
السنوي» هو الذي جد حجم الزيادة السكانية . ويلاحظ كل من 
يدرس أوضاع السكان في الوطن العربي» ان معدل النمو من أعلى 
العدلات ني العام . ويعود هذا الفيضان السكاني إلى الأسباب 
التالية : 


- التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي حصل) وارتفاع 
مستوی المعيشة (وهو ما سنتعرض له في دراسة أخرى)» وبالتالي : 
خسن مستوی الغذاء. 

تجسن مستوی الندمات إا 
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اننخفاض نسبة الوفيات للأسباب السابقة . 

- الزواج المبكرء وخاصة بين الساء. 

- زيادة عدد من هم في سن الإإنجاب زيادة ملحوظة . 

ت سيطرة الأفكار التقليدية » واعتبار كثرة الأولاد (بركة) ف 
الأوساط الشعبية . 

ك عدم شیوع استخدام وسائل منع ا لحمل إلا ف أوساط 
مدنية محدودة» وعدم اعتبار الإجهاض قانونياً. 

وسنقدم فيا بلي جدولین» بین الأول منہم|ا (۲ )٦-‏ معدل 
النمو السنوي ٩۹‏ - 1۹۷۹ و1۹۷۹ - 1۹۸۲ و۱۹۸ - 
E‏ کا بین تطور عدد السكان بالملايين والحجم المفترضص 
واحدا. آما الثاني (۲ - ۷) فيبين معدل الولادات الخام والوفيات 
الحام» ومعدل ا لخصوبة الإجمالي في السنوات المشار إليها. 


11۱ 


1۹1۲۳ 


۳ 


۱1 


NI 2 دوب‎ ٣ 


EIDE 2‏ 
ROKE |‏ شض 
ا ا ا اا ا ا ا 
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الجدول رقم ( ۲ - ۷) 
معدل المواليد الام والوفيات والخصوبة في الوطن العري 


سسية النساء التر وجات 
اللواتي يستخدمن الوانع 
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المصدر : احتسبت من ٠‏ البتك الدولي ء تقرير عن التنمية في العالم » ۱۹۸٤‏ (واشنطن» د.س. : البنك الدولي ]1۹۸٤[٬‏ )ء 
ص [۲۱۸ - ۲۱۹ و٥۲‏ - ۲٥۷‏ و۰٣۲‏ ۔۱٣۲].‏ 


ويظهر هذان الجدولان : 

ان معدل النمو کان ۳۵ , ۳١‏ بالائة خلال السنوات ۱۹٩۰‏ - 
۰, فأصبح ۳۸,۷۰ بالائة في السنوات ۱۹۷۰ ۔ ۱۹۸۲ . 
وسیکون ۳۹,۰ بالمائة في السنوات ۲٠٠٠-۱۹۸۰‏ . 


ان معدل الولادات الحجام کان ٤۷,۹‏ با اثة سنۀ ۲ ›۱۹٦‏ 
فصار ٤١,۳١‏ بال مائة سنة ۱۹۸۲ . وان معدل الوفيات الام کان 
۳ ,۲ بالمائة سنة ۰٦۱۹ء‏ و١١‏ بالمائة سنة ۱۹۸۲ . وهذا يعني 
أن الزيادة الطبيعية کانت ۷ , ۲۹ بالائة فصارت ۳۵١‏ , ۲۹ بالمائة . 


- ان معدل الخصوبة الإجمالي بلغ ٠,١‏ بالائة سنة ۱۹۸۲ء 
وأنه سيصبح ٤,۷‏ با لمائة سنة ۲٠٠١‏ . وهذه النسبة في الصين 
۳ بالمائة سنة ۱۹۸۲ »و * ' ٠,‏ بالمائة سنة ۲٠٠٠١‏ وفي الهند ٤,۸‏ 
بالمائة سنة ۱۹۸۲ و۹ ٠,‏ بالمائة سنة ۲٠٠١‏ وفي البرازيل 
۹ بال مائة سنة ۱۹۸۲ » وة ,۲ بالماثة سنة ۲٢٠۰‏ » وفي يوغسلافيا 
١‏ ,بال مائة سنة ۲ وا ,۲ بال مائة سنة ۲۰٠۰‏ وني إسبانیا ۲ , ۲ 
بالمائة سنة ۱۹۸۲ء وا٠ ٠,‏ بالمائة سنة ۲٠٠١‏ وفي السويد ١,۷‏ 
بالماثة سنة ١۱۹۸ء‏ و۹ ٠,‏ بالمائة سنة ٠٠٠٠‏ وفي الولايات 
المتحدة الأمريكية ٠,۸‏ بالمائة سنة ۱۹۸۲ و* ٠, ٠‏ بالمائة سنة 
“٠١‏ وني الاتحاد السوفياتي ٠, ٤‏ بالمائة سنة ۱۹۸۲ وا ٠,‏ 


با لائة سنة ۹ 


وهذا يعني ان معدل النمو سيظل عالياً حتى ناية القرن» وان 
معدل الوفيات في تناقص مستمر. وإذا کان قد بلغ ۱۲ بالألف 
سنة ۱۹۸۲ء فإنه سيكون أقل من ذلك سنة ۲٠٠١‏ . 

وسیقود هذا إلى استمرار الزيادة السكانية المرتفعة. وهذه 
الريادة لا پوازا» أو يتفوق عليها إلا الزيادة في بعض بلدان العام 
الغالث» وهي ترسم هرماً انا قاعدته عريضة» وقمته رفيعة. 
ويتكون هذا ارم من ٠٠‏ بالمائة ممن هم دون ٠١‏ سنةء و با ماثة 
بين ٦٤ - ٠۵١‏ سنةء و٣‏ بال مائة فوق ١‏ سنة. وإذا قارنا هذه 
النسب مع مثيلاتها في أجزاء العام المختلفة وجدنا التالي : 

- انها أعلى نسبة في العام قي الحالة الأولى ٤١‏ بالماثة» وأن 
النسبة عينا ٤٤‏ بالمائة في افريقياء و١٤‏ بالمائة في امريكا اللاتينية» 
وه بالمائة في امريكا الشمالية و٤٠‏ بالمائة في أوروباء و" بالمائة 
في العام . 

- انها أدنى نسبة في الفثة الشانية ٤ - ٠١(‏ سنة). فهي في 
وطننا ٠۲‏ بالمائة و٣٠‏ بالائة في افريقياء و٤٠‏ بالمائة في أمريكا 
الشمالية وأوروبا و۸٥‏ بالائة في العام . 

انها الأدنى في الفئة الثالثة ٠٠(‏ سنة فما فوق)» وتبلغ عندنا 
۳ بالمائة» بينا تبلغ ١‏ بالمائة في امريكا الشمالية» و١١‏ بالمائة في 
أوروبا وة بالمائة في العام . 
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وما من شك في أن مذا التركيب العمري اثاره الاجتماعية 
والاقتصادية . وأول ما يلفت النظر أن ٤٠‏ بالمائة من السكان في 
سن الإعالة» وهي نسبة عاليةء تفرض على الدولة والمجتمع 
تاليف باهظة. ولكن هذه النسبة العالية» تزيد من شباب 
الوطن» وتضاعف أعداد القادرين على العمل والإنجاب» بشكل 
سريع » وهو ما نحتاج إليه . 

إن هذه الزيادة السريعة في السكان ستقود إلى أن يتضاعف 
عدد سكان الوطن خلال فترة ٠٠ ٠١‏ سنة. وهذا يعني أن الحدد 
سيكون في نهاية القرن حرالى ثلاثمائة مليون . 

ثالثاً: عوامل التزايد العالي السريع 

إن العوامل التي قادت إلى التزايد العالي السريع» خلال 
العقود الثلائة الماضية» ما زالت تفعل فعلها على نطاق أوسع 
وأشمل . هنا يكن ملاحظة ما يلي : 

- إن تحسن مستوى المعيشة نرف في جميع المجالات» 
وخاصة على صعيد تحسن الغذاء وشروط المعيشة الأخرى (السكن 
والصحة). وهذا ناتج عن ارتفضاع مستوى دخل الفرد» وتطور 
الخدمات الصحية والبيثية » وتطور جغرافية المدن بشكل عام . وقد 
أخذ بعض هذه الخدمات يدخل الأرياف البعيدة والصحارى» لا 
المدن قحسب . 
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استمرار هيمنة الأفكار التقليدية» الديئية وغبر الدينية» 
لانتشار الأمية» ولكون التخلص من هذه الأفكار يحتاج إلى تخيير 
جذري في البنية الاقتصادية» وإلى تطور جذري في مستوى 
الوعي . وإذا كان التطور الجذري في البنية الاقتصادية يحتاج إلى 
ثورة عميقة لمدة ثلائة أو أربعة عقود» فإن تطور الوعي جذرياء 
وعلى نطاق شامل» محتاج إلى فترة أطول» من خسة إلى عشرة 
عقود. إن كل إجراءات الثورة الصينية » وبعد عقدين من انتصار 
الثورة الشامل» لم تستطع أن تقنع الفلاحة الصينية الشابة بإنجاب 

ت ارتفاع نسبة الأجيال المخصبة» من بین النساء بالنسبة 
للأجيال الأخحرى. ذلك أن هذه النسبة» من اللواتي تتراوح 
أعمارهن بين ٤٥ - ٠١‏ سنة نسبة عالية» وهي في ازدياد. كا أن 
المرأة ما زالت لا تعمل في الأعم الأغلب» وقلة قليلة منهن تعمل 
في المدن. وما زالت المرأة تنظر لنفسها على أا منجبةء وأن 
الإنجاب أعظم ما تقدمه» وهو يزيد محبتها عند الزوج وأهله 
والمجتمع . 

إن نسبة الوفيات عامة» والأطفال خحاصة» أخحذة في 
الانخفاض السريع » بسبب کل ما ذکرناه» وبسبب القدرة الآن 
أكثر من أي وقت مضى» على حصر عدوى الأوبشة» وتخفيف 
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أضرارها إلى درجة كبيرة. ولهذا كلهء سيرتفع معدل الزيادة 
السنوية في مجموعه العام» نتيجة عاملين : 

الأول: ارتفاعه في المواقع التي ما زال منخفضاً فيهاء نتيعجة 
تطور ظروف المعيشة . 

الثاني : ارتفاعه في المواقع التي ارتفع فيها سابقاًء لدحول 
E‏ التي م تدخلها من قبل» وخاضصة 
الأرياف البعيدة والبوادي . 

کا أن عمليات الاحصاء» وتسجيل الولادة والوفاةء تأحذ 
آشکیل أكثر دقة» یوما بعد يوم . وهو ما سيخفف.» یوما بعد يوم » 
عوامل النقص والقصور وعدم الدقةء الموجودة في الاحصاءات 
الحالية والسابقة. 

وبجقدار ما ترتفع نسبة سكان المدن» فإن نسبة سكان الريف 
تنخفض . ولا كان من المتوقع أن ترتفع نسبة تزايد سكان المدن» 
حق تبلغ حوالى ٠١‏ بالمائة سنة ۱۹۹۰ وه بالمائة سنة ٣٠٠٠‏ 
فإن معنى هذا أن نسبة سكان الأرياف سوف تستمر في التدهور» 
لتصبح حوالی بالمائة سنة ۱۹۹١‏ وه بالمائة سنة ۲٠٠٠١‏ كا 
تشير الاحصاءات التي أوردناها سابقا. 

لقد راوح معدل النمو الشوي بين ٠٠,۳١‏ بالائة في 
السنوات ۱۹۷١ - ۱۹٦١‏ وارتفع إلى ۳۸,۷١‏ بالمائة في السنوات 
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۰ -- ۱۹۸۲ وتدل التقديرات أنه سيكون ٠,۷١‏ بالمائة ما 
بین ۱۹۸۰ - ۲٠٠١‏ . وفي ذلك تجاوز لتقديرات سابقة لمعدلات 
النمو كانت تفترض أن الحد الأعلى سيكون ۲۸ بالمائة والحد الأدنى 
سيکون ۲۲ بالاثة('". وليس هناك ما يدل على أن هذه النسبة 
سوت فاق کر ق وک سریع» وحتی عام ۲٠۲۵‏ على الأقل . 
ولقد لس هذا مكنمارا عندما قال: رإن معدلات النمو في البلدان 
النامية » سوف تظل عالية لعقود قادمة» مع انا تتدنی)(' ٩"‏ , 

وما دام معدل النمو الذي يبلغ ۲ ,۳ بالمائة يؤدي إلى مضاعفة 
التكان 4 اء إذا استمر قرناأء وما دام معدل النمو ۲,٦‏ 
بالائة يردي إلى مضاعفة السكان» خلال ٠١‏ سنة» فإن ذلك يجعل 
مضاعفة السكان ف الوطن العربي» خلال المد عينہا أمراً ا 
وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه من أن سكان الوطن العري» سيبلغون 
ثالاثمائة مليون سنة ۲٠٠١‏ . وستمائة سنة ۲٠ ۲٠۵‏ » وحوالى ۰ ملیوناً 
سنة ۲٠۵١‏ , 

وتتناول الأبحاث الحديثة هذا الانفجار السكاني وخصائصه في 
العام الثالث. ويعتبر د. رمزي زكي هذه الظاهرة «ظاهرة فريدة في تاريخ 
البشرية». ويبضيف د. زكى «فلم تشهد البشرية عبر تارتخها الطويل هذا السمو 
العارم للسكان ني أي منطقة من مناطق ا معمورة» . ويعيد د . زكي هذه الظاهرة 
إلى «ان الانخفاض الواضح الذي طرأعلى معدل الوفيات يقترن ٻانخفاض غماثل في 
معدل المواليد». 


ولقد كان معدل المواليد ٤١‏ في الألف منذ ٠۷٠١‏ ١٠۱۸ء‏ 
واستمر كذلك حتی ۱۹٦۷ - ۱۹٦۰‏ . آما معدل الوفيات فقد كان 
¥ بالألف» وأصبح الآن ۱۸ بالألف. وسیصبح حوال ۸,٦‏ 


با لمائة سنة ۲٠٠٠‏ . 


ولذلك فإن د. زكي يتوقع زيادة مرتفعة وسريعة في العام 
الثالث» حتى لو انخفض معدل المواليد إلى ۲۸ في الألف. وهو 
يرى ان هذا الانفجار السكاني لن يتوقف» حى تصبح الأجيال 
الشابة في رأس المرم السكاني . وهذا بحتاج إلى سبعين عاما. وعليه 
فقد يتحقق التوازن السكاني في سنة "٠۷٥‏ . 


أولا: اهوامشن 
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(۴) مصطمى الحاج إبراهيم والياس بطحيش» جغرافيىة الوطن العري» طبعة 
معدلة (دمشق ٠‏ وزارة التربيةء مديرية المطبوعات والكتت المدرسية» ۱۹۷۳ - 
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ت ])» ص ۲۵١‏ . ويشر المؤلف إلى أن هدا الرقم يستند إلى إحصاء ۱۹١۲‏ . 
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الفصل الثالث 
ا لمغرافية السياسية 


أولا: الأرض 
إن مساحة الوطن العربي وموقعه وطول شواطئه» ووجود 
ثروات مهمة فيه» تطرح العديد من القضايا السياسية» وتتطلب 
استذکار دروس التاريخ » واستشراف رؤى المستقبل . 
١‏ - المساحة 


إن مساحة الوطن العربي» كما ذكرناء حوالى أربعة عشر 
مليوناً من الكيلومترات المربعة. وهي تأتي تالية لمساحة الاتحاد 
السوفياتي» وتريد عن مساحة كندا بحوالى أربعة ملايين كلم" 
والولايات التعحدة الامريكية بحوالى أربعة ملايين وسبعمائة ألف 
كلم" والصين بحوال أربعة ملايين وأربعمائة كلم" . وهي أربعة 
أضعاف مساحة المند تقريباء كا يظهر الجدول التالي : 
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جدول رقم (۱-۳) 
مساحات الدول الكبرى وبعض الدول الأخرى 


أكبر الدول مساحة في العام 
الاتحاد السوفياي f‏ 


رطن لمر 
ES 5‏ 
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دول متطورة صغيرة المساحة 
فر 0.4۷ 
یا ر 9 
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وتتسع هذه المساحة لاستيعاب التنامي السكاني السريع الذي 
أشرنا إليه . فإذا أصبح سكان الوطن العربي ثلاثمائة مليونٍ سنة 
٠‏ كان في الأرض متسع . وإذا بلغوا حوالى ستمائة مليون 
سنة ۲٠۲٠۵‏ لم تضق الأرض. وإذا بلغوا ۷٠١‏ مليوناً سثة ۲٠٠٠١‏ 
فلن تكون هنالك مشكلة. 


وسيكون هذا التنامي ضرورياً لاستثمار الأراضي الصالحة 
للزراعة» ولاستصلاح الأراضي البور. كا أنه ضروري سد 
الثغرات السكانية التى تركت الكثير من المساحات الخالية أو شبه 
الخالية . وإذا كانت مساحة الأرض القابلة للزراعة خحدودةء إذ أا 
لا تتجاوز ٤٩‏ ملیون هکتار. أو ۲۲,۹ بالائة من المساحة العامة» 
فإن في استثمار الموارد الأخرى ما يعض ذلك. ثم إن هذه 
المساحة الواسعة» بجعل أية عحاولة احتلال قاصرة. فاتساع الرقعة 
مجعل السيطرة الكاملة مستحيلة» عندما يكون هناك ر 
بالمقاومة» ويجعل رقعة المناورة واسعة» ويفرض على المحتلين حشد 
جیوش کبيرة جدا. 

وتعلمنا دروس التاريخ أن الغزاة كانوا ينجحون في دخول 
أجزاء من الوطن» Ty‏ فقد 


احتل الرومان أجزاء من المشرق› وأجزاء من المغرب» ولكن 
ا لجزيرة العربية لم تعرف الاحتلال الروماني. والفرس توغلوا في 
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العراق واليمن واحتلوا مصر» بعض الوقت» دون أن يستطيعوا 
السيطرة على الوطن العربي كله. وحين غزا الفرنجة وطننا احتلوا 
أجزاء من المشرق» ودخلوا مصر» ولكنهم ما لبثوا أن انكفأوا. 
والمغول هزموا قبل دخول مصر» في معركة عين جالوت. ولقد 
ظلت اليمن» كمراكش» عصية على العثمانيين» وظلت الجزيرة 
العربية عصيّة على الاستعمار الأوروبي الحديث (أنظر الملحق : 
خرائط الغزو الخارجي) . 

ومن الحدير بالذكر أن الغزاة كانوا ها حمون في مراحل الضعف 
السياسى» وانخفاض عدد السكان»ء فكيف سيكون الأمر» في 
حالة زيادة الكثافة السكانية» والتماسك السياسي» وقيام دولة 
واحدة على هذه الأرض الشاسعة؟ وتبلغ المسافة بين أبعد نقطتين 
خرصا ۷۰١‏ كلم من الرا س الأبيض في موريتانيا» إلى رأس الح 
في عمان» كا تبلغ المسافة بين أبعد نقطتين» عرضا أربعة الاف 
)٠٩(‏ کلم . 
۲ - التضاريس 

إن الوطن العربي» كا بينا» متنوع التضاريس» وإن كانت 
التضصاريس واحدة: البحر» ثم سلاسل جبال» ثم سهول» م 
سلاسل جبال» ثم الصحراء. والجبال تلتقي بالبحر» والسهول 
ضيقة» تتسع ا رالا ته الح اانا 
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وکانت الصحراء عامل انفصال»› ف القرون الخرالي» لعدم 
وجود وسائط النقل . ولكن أجدادنا استخدموا الأعمار مباشرةء أو 
ساروا عل ضفافها» في تنقلام وهجراتہم » واستخدموا الببحارء 
في هجرام وتنقلا تېم آنا وذللوا الصحراء بجماهم . 


وكان طول الشواطىء البحرية» وهي تبلغ حوالى ستة عشر 
الف کلم» يساعدهم قي ذلك . فهناك البحر الأحمر وبحر العرب 
والخليج العربي. وهناك شواطىء البحر الأبيض المتوسط 
والأطلسي . وكان هذا يجعل سكان شواطىء البحر الأحر قادرين 
على الانتقال إلى شواطىء بحر العرب» ومن ثم الخليج العربي. 
وکانوا من هناك يسیرون ا ضفاف الفرات إلى جبال الشام 
وسهوهاء وإلى شواطئهاء لينتقلوا من صور وصيدا وجبيل إلى 
شرا ارت لخر جحت برا ع وتا را 
وحضرموت (سوسة الحالية في تونس). كا أن سكان شواطىء 
البحر الأحمرء المسماة تهامة» كانوا ينتقلون إلى اريتريا والحبشة» 
لينتقلوامن هناك على ضفاف النيل »إلى النوبة ومصر» وا مغرب العربي . 

لقد استخدموا الأنار والبحار طرق مواصلات. كما 
استخدموا الصحراء . أما اليوم فإن استخدام الأنهار والبحار 
أسهل» بسبب تطور بناء السفن» وزيادة القدرة على تنظيف 
مجاري الأنار وبناء المواىء . 
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ولم تعد الصحراء عقبةء لأن الطائرة والقطار والسيارة بات في 
مقدورها أن تحل الإشكالات التي م يكن بمقدور الحمال أن تحلهاء 
وبات بالإمکان الآن أن تسر قاطرات» تربط العواصم بعضها 
ببعضها الآخرء خلال فترة قصيرة من الزمن . 

وتزودنا التضاريس التنوعة على صعيد الاقتصاد بتنوع ف 
الغلال والأثمار. 

ولا كان البحر قريباً من الجبال» وال جبال قريبة من السهول» 
والصحراء قريبة من الحبال والسهولء فإن هذا بجعل نقل الغلال 
والأئمار في المواسم الختلفة سه ويسهل قيام المراعي ء إلى 
جانب المدن ا منا. 

وتزودنا هذه التضاريس› ف جال الدفاع» بموانع طبيعية › 
وحواجز مهمة» يكن استخدامها لوقف زحف المعتدين » ولبناء 
خحطوط دفاع قوية. وستحدث عن ذلك عندما نتحدث عن 
الحدود والتخوم . 
۳ -الموقع 

يشغل الوطن العربي مداخل اسیا وافريقیا» ویسیطر على 
طرق الاتصال مع آسيا وافريقيا وطرق الاتصال العالمية مع 
القارتين . ويريد تحكمه بمضيق جبل طارق وباب المندب ومضيق 
هرمز» من خطورة موقعه . 
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وإذا كان هذا الموقع سبباً لغزوات عدة عبر التاريخ » فإنه كان 
سبب الغزوات الأوروبية الحديثة » من البرتغاليين إلى الابطاليين . 
وجاءت حلة نابليون على مصر ضمن هذا الإطار. ک) جاء احتلال 
بریطانیا عدن سنة ۱۸۳۷ » ومصر سنة «A۸۲‏ وفلسطین والعراق 
سنة ۱۹١۷‏ لخدمة هذه السياسة. 

ولقد زادت خطورة هذا الموقع بزيادة التجارة الدوليىة» 
واندفاع الدول الرأسمالية للسيطرة على الأسواق» واشتداد 
الصراع من أجل إسقاط ايمنة الامبريالية» وتحقيق تحرير الوطن 
العربي ووحدته. 

وترى الإمبريالية الامريكية أن الوطن العربي هو حط الدفاع 
لإسناد ایران وترکیاء وخحماية المصالح الغربية الامبريالية ف النفط 

ويعطي هذا الموقع العرب فرص التفاعل مع مراكز الحضارة» 
وامتلاك القدرة على لعب دور فعال في التجارة الدولية. فا زال 
وطننا ف قلب العالم» و یغار اکتشاف العام الحديد من هذه 
الحقيقة. 
والأطلسي» كا يشرف على جزء مهم من البحر الأبيض المتوسط . 
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وهذه كلها بحار دافئة لا تتجمد. وهي تربط الوطن العربي 
بقارات العالم كله. والوطن العري مفتوح على جبهات بحرية 
متعددة» تجعله في موقع فريد» بسبب أهمية البحار والمحيطات التق 
تحيط به . أما البحر الأحمر فإنه بحر داخلي من جهة» وصلة وصل 
منذ قديم الزمان مع افريقيا من جهة أخرى . 

وتوفر هذه البحار وسائل مواصلات مهمة» مع كل أنحاء 
العالم» كما ترفر وسائل اتصال داخليةء وتقدم» بالإضافة إلى 
ذلك» ثروات سمكية مهمة» ومصادر ثروات ومعادن أخرى» 
إحداها الفط . 


إن هذا الموقع المتوسط بين قارات العام القديمء المتحكم 
بطرق المواصلات البحرية والبرية والحوية» في العالم الجديد» يفتح 
افاقا جديدة في ظل زيادة التفاعل الأمي» واتساع حركة النقل 
والسياحة» والانفتاح الثقاني والتجاري . وإذا كان هذا الموقع 
مها وقت الحرب» فإنه لا يقل أهمية في أوقات السلم. . . 


وعلى الرغم من تير أهمية الموقع » على ضوء علاقاته بالعالم 
المتغير» فإن موقع الوطن العري المهم في التاريخ › وملذ فجر 
الحضارة» ما زال هاما. إذ انه ما زال نقطة تفاعل واتصال» 
ومركزا للمواصلات الدولية. ولا يبدو أن هذه الأهمية معرضصة 
للزوال في وقت قريب . 
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٤‏ س الحدود والتخوم 

يحظى الوطن العربي بحدود نموذجيةء فهي : البحر على طول 
شواطىء المتوسط القريبة » والأطلسي من جبل طارق إلى نهر 
السنغال. ٹم الصحراء الكبرى من نهر السنغال إلى وادي النيلء 
وهي البحر الأ حمر وبحر العرب» والخليج العربي» ثم جبال 
زاغروس وطوروس. وكلها حدود طبيعية منيعة . 

ولكن هذه الحدود النموذجية» تصطدم بعدة إشكالاتء 
وهي : 

- ان الكيان الصهيوني وجود مصطنع » ومع ذلك فإنه يقطع 
الطريق البري بين جناحي الوطن» ويفرض إطالة خحطوط الطيران 
واخطوط البحرية. ودد الوجود الصهيوني لبنان وسوريا وشرق 
الأردن ومصر ديد اشر کا هدد الوطن العربي کله تہدیدا 
غير مباشر . 

لقد أقيم الكيان الصهيوني في زاوية حساسة من أرض 
الوطن» ليسهم في إبقاء الوطن مجزأء وليمنع الوحدة» وليفرض 
وقائحم سياسية جديدة. 

إن الكيان الصهيوني» يقوم داخل حدود الوطن» ولقد فَرَض 
نقل الصراع إلى الداخحل. وإذا كانت الدول الامبريالية التقليديةء 
قد اضطرت للرحيل من وطنناء والامبريالية الجديدة غبر قادرة على 
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إدامة قوات احتلال مباشرة» فقد أقيم الكيان الصهيوني ليكون 
آداة الامبريالية ف تحقیق أهدافهاء ومنعنا من تحفیق أهدافنا. , 

ب - إن کون الحدود تنتهي مع نهاية سهلل وادي a‏ 
وکون الخلیج العري ف التخرم » دفع الفرس من حوال منتصف 
الألف الأولى قبل الميلادء إلى غاولة السيطرة e‏ 
رند ف المهل الي الأخرار عر ها ن الا اة 
للخلیج » فسکانه حلیط» وهنا توجد مشکلتان : 

)١(‏ ظل الفرس خلال السنوات الثلاثة آلاف الأحرة طامعين 
باحتلال الأرضص العربية . ولذلك هاج موا اليمن ومصر واحتلوا 
العراق» وحاربوا الرومان والعثانیین على أرضنا. وعاودت ایران 
ف القرن العشرين السعي لفرض نفوذها على الخليج والحزيرة. 
بعد تحييد العراق وعزله عن التيار الوحدوي العربي. فإيران دولة 
نامية» تعد حوالى حُسة وأربعين مليوئا. وتطمح بلعب دور 
سياسي مهم على صعيد المنطقة . ولا حول دون ذلك الا قيام 
تقوم على مبدأً التكافؤ وعدم التدحل في الشؤون الداخلية لكل 
بلد. 

(۲) إن اتفاقية أرضروم )۱۸٤۷(‏ قد جعلت الأحواز 
(عربستان) خاضعة لإيران» ومع أن الأحواز كانت إمارة عربية 
مستقلة» حتى سنة ١۱۹۲ء‏ إلا أن إيران احتلتها في تلك السنة. 
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وما ا و السلطات الايرانيةء منذ احتلاطا الأحواز 

ولذلك» فان هذه المشكلة ستكون مشكلة حطرة ولن کون 
سهاد استرجاع الأحواز» ووقف المحاولات الايرانية للسيطرة على 
ا 

ج - إن هناك مشكلة أخرى مع تركياء ناتجة عن عحاولة الأتراك 
تخطي الحدود الطبيعية› والإإشراف عل السهول. ولقد أعطاهم 
اتفاق سان ريو سنة 14۲° أجزاء من شمال سوریا» ضمت ديار 
بکر ومرعش وميافارقين وجزيرة بن عمر. ولقد استول الأتراك 
وجب اتفاق حاص سنة ۱۹۳۹ على الاسكندرون. 

إن هذه المشكلة تظل قائمة ما دامت تركيا تحتل أراضي 
عربية» وتخضع حوالى خسة ملايين من العرب. 
هذا بالإضافة إلى أن تركيا مرتبطة بالسياسة الامبريالية. وهذا 

الشرقي وما زال حطر التركي كالطر الايراني في عهد الشاء* 
ولیس متوقعاً أن يتفاقم کا لخطر الايراني الا . وإ ظلَ خطراً 
ماثلا. 

د إن وجرد الأكراد على جبال شمال العراق يطرح قضية 
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العلاقة معهم . إلا أن الأكراد شعب موجود في هذه الأرض» منذ 
ما قبل الاسلام . وعاينا أن نرسي معه سس علاقات صحيحة» 
تقوم على التعاون والاحترام المتبادل. 


ومن حق الأكراد ككل أن يتمتعوا بحق تقرير المصير» وأن 
يتمتعوا ہا لحکم الذاتي القومي في العراق» حت تقوم دولتهم الموحدة» 
الموزعة بين العراق وإيران وتركياء إذا قرروا ذلك . 

ه- إن وادي اليل يفتح الجال لتفاعل عربي - افريقي . 
وكذلك مجرى نهر السنغال في موریتانيا. وهذا التفاعل لا هدد 
الوطن في المدى المنظورء لأن التطور السكاني لا مجعل الأقليات 
الافريقية قادرة على محو الشخصية العربية. ولأن الشعوب 
الافريقية المجاورة» ليس ها تاریخ إمبراطوري » ولا قدرات 
تجعلها قادرة على الاحتلال. وعليه يكون هناك خطر ريسي داهم » 
هووجود الكيان الصهيوني» وخحطر خر قادم من الشرق تجسده المطامم 
الايرانية . وعلى الرغم من اخحتلاف طبيعة كل من الكيان الصهيوني 
وإيران» فإن الخطرين ماثلان الآن. 

إن الكيان الصهيوني كيان مصطنع » أقيم ليلعب هذا الدور. 
ما يران فدولة جارة» تسكنها شعوب جارة» مجمعنا ما تاريخ 
طويل من التفاعل والصراع . ونحن وإياها بحاجة اليوم إلى مزيد 
من التفاعل وحسن الجوارء لا إلى الصراع. 
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ه _ الحدود الداخلية 

عرف الوطن العري الحدود الداخلية» والنزاع حوها» قبل 
الإسلام» إذ كانت هناك حدود الإمارات والقبائل» ثم حدود 
الولايات في الامبراطورية» وحدود الولايات النواشز. كم)| عرف 
الوطن العربي حدود الممالك المتنازعة . ولكن هذا كله م يكن يعني 
وجود حدود مرسومة على حرائط وثابتة . ول یکن يعڼي وجود راض 
ثابتة لدولة معينة . وكانت هذه الحدود تتسع أو تضيق» حسب قوة 
الدولة وضعفهاء أمام الدول المجاورة. ولم تكن هذه الحدود لتمنع 
الهجرات الحماعية والفردية » والتفاعل الاجتماعي والثقافي» وحتق 
الاقتصادي . 

أما الآنء فهناك حدود من نوع آخر. إا الحدود التي رسمها 
التقسيم الاستعماري أواخر القرن الماضي» وأوائل هذا القرن. 
وکانت اتفاقية سایکس۔ بیکو »)۱۹۱٩(‏ واتفاق سان ریو (۱۹۲۰) 
أساس خريطة جديدة» رسمت حدود دول. وقد عملت القوى 
الامبريالية› تشیت هذه الحدود» خلال العهد الاستعماري› 
وعلى تكوين فثات اجتماعية مرتبطة مها. وما لبثت هذه الحدود أن 
استقرت بعل الاستقلالء وصار ها قواعدها الاجتماعية» 
والأنظمة المدافعة عنها. 

وبالتالي» فإن الحدود الحالية» غير تلك التي عرفها تاريخدا 
الطويل. إنا: 
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أ حدود رسمتها القوى الامبريالية» وثبتتهاء وما زالت 
تدافع عنپا باعتبارها حلود أمم» وباعتبارها ضرورية لصيانة 

ب _ حدود ثابتة ا ورف ا عو ور 

ج حدود ترتبط بأنظمة قائمة» وعائلات حاكمة» وقوى 
اجتماعية ذات مصالح › ضمن إطار هذه الحدود. 

وقد أصبحت هذه الحدود» وما رافقها من الحمارك 
والتأشيرات. أداة تقنين التفاعل السياسى والاجتماعي 
والاقتصادي والثقافي بين الأقطار العربية . 

ولا کانت الدول المتجاورة» تحاول دائاً شيت وجودها 
وحدودهاء فإنها تخضع الحدود ليزان حساس» تقوم حركته على 
-حساب المصالح الداخلية للفثة الخحاكمة. 

وهذا مجعل النزاعات الكثيرة منعكسة دائ على حركة المرور 
بر الحدود» وعلى اجراء ات الإقامة الداخحلية. 


إن هذه الحدود تفرض ما يل : 

(1( قيام أقطار متجاورة» متفاوتة المساحة» تفاوت مساحة 
لبنان ٠, 1٨۷‏ بالمائة» والسودان ۱۸,۳۹ بالمائة . أو الكويت 
BAS‏ بال مائة والسعودية ¥¥,0\ بالمائة» وقطر ۹ بالمائة 
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والجىزائر ٠۷, ٤۸‏ بالائة. وهي حدود تجزیء الوطن الواحد» 
وتجعل من مساحته الواسعة اثنين وعشرين قطراً. وفي هذا اختزال 
للمساحة الواسعة» وهدر لفوائدها» وتكريس حدود ومية» تمنعم 
قيام دولة واحدة مركزية وقرية. 

(5) قيام كيانات. تفتقر إلى مقومات الوجود الطبيعي » 
فبعضها لدیه النيل والفرات ودجلة» وبعضها بحل ماء البحر بكلفة 
باهظة . وبعضها لديه أراض زراعية» بينا يغلب على بعضها 
السرا وها لد ف وا اح ل فاو 
ثروات . وبعضها مراكز تجمع بشري مزدحة» وبعضها قليل 
السكان . وتعرض هذه الحدود الأمة العربية لأخطار عدة أهمها: 

(أ) تجزئة الشعب الواحد» وفرض قيود قاسية على تفاعله 
وغوه . 

(ب ) الحيلولة دون استغلال الموارد وتنميتها. 

(ج) تعريض الأمن العربي للخطر. إذ ان كل وحدة من 
هذه الوحدات الصغيرة أو المتوسطة» ضعيفة أمام الأخطار 
الخارجية . فهذا شأن الأردن ولبنان» وحتى سوريا» مع الكيان 
الصهيون . وهذا شان إمارات الخليج » وح العراق» مع إيران. 


٦‏ - مؤثرات عامة 

ولقد أدی الموقع الحغرافي والفلكي والتضاريس إل جموعة 
نائج مهمة» مہا : 

أ أل مناخ جاف وشبه جاف» وهذا آثاره ف نسبة الأمطار 
ونوع الزراعة» والكثافة السكانية» فحيٿ تقل الأمطار كثيراً > کہا 
ف الصحراء» تعيش قلة من السكان» على الرعي › ثم یبدا 
العمران بالتوسع بمقدار زيادة نسبة الأمطارء لیصل ا الازدحام 
في أحواض الأنمار الكبرى» دجلة والفرات والنيل» وعلى 
السواحل» وفي الحبال . 

ال وجود سواحل طويلة› مده على ثلائة من البحار 
المهمة» قاد إلى وجود كثافة بشرية كبيرة ف السواحل» وال بوم 
مدن تجارية» وقيام صناعات بحرية» كصناعة السفن قدياء 

ج“ إن وجود الأنهار الكبيرة» قاد إلى نمو تجمعات بشرية 
حوهاء وإ انخفاض الكثافة البشرية ف الصحارى» وانخفاضها 
النسبى في المضاب . 

د إن وجود الوطن العربي»› خارج إطار درجتي العرض 
٩‏ -_ ۰ شمالاء أضعف إمکانیات وجود الفحم الحجري 
فيه » إذ أن معظم مصادر الفحم تقع ضمن دائرتي العرض هاتين . 
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وهكذا جادت الطبيعة على وطننا بالبحار» وحرمته من غزارة 
الأمطار. وأعطته النفط بسخاء» ولم تعطه الفحم بوفرة» ولا 
سخت عليه کثیراً بالمعادن الفلزية» كا يبدوء وإن كانت هذه 
الفرضيات ما زالت خاضعة للدراسةء لأآن أراضي الوطن لم تمسح 
کلها» وحیث مسحت ظهرت نتائج مهمة 

ه- إن وجود مكة والقدس» في أراضى هذا الوطن» وكونه 
مهد الديانات العالية الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلام» مجعله 
قبلة المؤمنين» ومزار الحجاج» ومطمح الطاعين. وإذا كان وجود 
الأماكن المقدسة قد قاد إلى تدفق المؤمنين على بلادناء وتفاعلهم مع 
أهلهاء E‏ فيها»ء فلقد قاد اشاب وإ 
أسباب أخرى» إلى غزوات كثيرة» من غزوة الأحباش» إلى 
غزوات الفرس والرومان والفرنجة والمخول» إلى الغزوات 
الخحديثة. 


انا الف 


١‏ - التزايد السكاني 


ذكرنا ان مساحة الوطن طن العربي» تبلغ حوالى ا 
: من الكيلومترات المربعة. وهذه المساحة الواسعة لا يسکنما شعب 
صغير العدد» کا هي الحال مع کندا وأسترالیا. بل یسکنہا شعب 
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سببلغ سنة ألفين حوالى ثلائمائة مليون» وسنة ۲٠٠۲٠‏ حوالى 
ستمائة مليون» وما يقارب سبعماية وخْسين مليونا سنة ٠٠٠١‏ . 

وسيجعل هذا التطور السكاني العرب الأمة الرابعة» من 
حيث العدد سنة ۲٠٠٠١‏ والأمة الثالثة سنة ۲٠٠٠١‏ . إذا ما اعتبرنا 
الدول وحدات القياس السكانية. وستكون الصين في المرتبة 
الأول» والمند في المرتبة الثانيةء والاتحاد السوفياتي في المرتبة 
الثالثةء سنة ۲٠٠١‏ وإن كان الفرق بين الاتحاد السوفياتي والوطن 
العربي قليلا آنذاك. إن كان هناك فرق. أماسنة ۲٠٠۲٠‏ فسوف 
يتجاوز عدد العرب الاتحاد السوفياق . 

وسيفرض هذا التطور السكاني مجحموعة من الحقائق منها: 

أ على الصعيد السياسي : ستصبح الأمة العربية قوة هائلة 
على أبواب اسيا وأفريقيا وأوروبا. وسيكون لذلك أثره في ردع أي 
عدوانء والحد من مخاطر طمع الشعوب المجاورة. ولسوف تسهم 
هذه الكتلة البشرية في صون الأمن والسلام العالميين. وبخاصة 
حين تستطيع إنجاز تحررهاء وإبعاد السيطرة الامبريالية عن 
أراضيها . 

ب _ على الصعيد الاقتصادي : سيقود هذا النمو السكاني إلى 
استصلاح الأراضي البور» وملء الفراغات السكانية الكبيرة» 
وبناء زراعة متطورة وصناعة حديئة» وإنشاء سوق وأاسعة» قادرة 
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على تابية حاجات التطور الزراعي والصناعي » وتحقيق الرفاهية 
الاجتماعية . 


ولکن هذا اللمو السكاني» يصطدم بعقبتین : 
() التخلف الذي عل الزيادة السكانية سبباً لزيد من 


الفقر. 
(۲) التجرئة التي تحد من إمكانيات الاستفادة من هذه الطاقة 
الحديدة , 


إلا أن هاتين العقبتين ستدفعان إلى المزيد من الاندفاع على 
طريق حل هذه المشكلة» التي لن تجد حلها الصحيح › إلا بالوحدة 
الشاملة والتنمية الشاملة. 


۲ - المكوئات القومية 

يتكون سكان الوطن العربي من العرب أساساًء ومن أقليات 
من شعوب آخرى» كالأكراد في شمال العراق وشمالي شرق 
سورية (مع أن الأكراد شعب جار» ولكن هناك أقليات کردية ف 
العراق وسوريا)» والزنوج في جنوب السودان» والأرمن الموزعين في 
لبنان وسوريا والعراق. ولكن ماذا تعني كلمة عرب؟ 

إا لا تعني عرقاً خالصاًء لأن العرب» خلال صراعهم 
التماريخي ٠‏ اختلطوا بغيرهم من الشعوب الآسيوبة والأوروبية 
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والافريقية . ولكن اختلاطهم ل يمح شخصيتهم» وظلت الموية 
الاثنية الثقافية العربية غالبة عليهم» وعلى من اختلط بهم من 
الشعوب . 

وتؤكد الدراسات التاربخية ان سكان الوطن العربي الحاليين» 
يعودون منذ أقدم الأزمان إلى الهمجرات الطافحة من الجزيرة 
العربية عامة» واليمن خاصة. وان هذه الهمجرات يكن تصنيفها 
إلى صنفين : 

- المجرات الدافقة التي كانت تخمر سهول وادي الرافدين 
ونواحي الشام وسهول وادي النيل» ونواحي الشمال الافريقي» 
حلال فترة محدودة نسبيا» »> کا حدث مع الإسلام. 

ب - المجرات البطيئة» التي كانت تمشل انتقالاً متواصلاً بطيثا 

ومحدوداً ولكنه دائم» خلال العصور. 

ولقد عرف التاريخ حتى الآن خساً من هذه الهمجرات 
الكبيرة التي كان يفرق بين كل منها والأخرى حوالى ألف من 
السنين. ويبدو أننا الآن أمام امجرة السادسة التي بدأت في 
الخمسینات › وهي آخحذة ف التراید کا في انتظار حدوث انفجارها 
النوعي . 

وكانت هذه الهجرات تتجاوز حدود الوطن الراهنة» إلى 
از ووا اباد من اشا واو شا لکا ما فلن ان خش راط 
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داحل حدود هدا الوطن»› سحدوده الطبيعية الراهنة. . ومن ذلك 
مثا ان اسبانيا عرفت هذا المد» قبل الفتح العربي. وانه بدا 


ينحسر عا في القرن الخامس قبل اليلاد. ثم عاد إليها في القرن 
السادس بعد اليلاد. 


وکانت هجرات أخرى» تطرق حدود الوطن» وما تابث أن 
تصل إلى قلبهء ثم تنحسر خائثبة . ومن هذه الغزوات واهجرات : 
غزوات الحثيين والفرس والمخول والأتراك» من الشمال» وغزوات 
الرومان والفرنجة من الغرب» والغزوات الأوروبية الحديثة من 
البرتغاليين إلى الاسبان والانكليز والفرنسيين» ثم الهمجرة 
الصهيونية. 


ولقد أقام الغزاة احتلالا وبنوا مستوطنات في عصور ختلفة » 
إل ًن الاحتلال زال» والمستوطنات اندثرت . وما بقي من آثار 
هؤلاء اندم مع الموية العربية اندماجاً تاماء واختفى في ثناياها. 


والعرب من وجهة ا اثني حضاري . فهم ليسوا 
عرقا شنالفا لعدم وجود عرق خالص. ولكنهم «هسوية اثئية 
حضارية». لأن الحزيرة العربية ظلت منيعة على الغضزوات 
الخارجية » ولأن عادات القبائل » ومن ثم المدن والقرى ظلت حت هذه 
الأيام» لا تقبل» ان لم تكن ترم الزواج من الأجانب. ولكن 
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ذلك كله لا ينعم حدوث الاختلاط الذي حصل مع الغزو والفتح » 
والذي حدث مع الإسلام» وتفاعل الشعوب والحضارات . 

وكانت الكثرة العربية قادرة في كل مرحلة» على طرد القلة 
الغازية » وامتصاص بقاياها .م إن واديي النيل والرافدين» من 
أول مراكز الحضارة في العالم» إن لم يکونا أوها. وإذا كان هذا قد 
دفع الغزاة إلى الغزوء فإنه سمح بمحافظة اوية الحضارية عل 
داتپا» ٠‏ الغزو» وعلى انغلب غل الغزاة ضارا : حت القرن 
التاسع عشر 

والعرب» بعد ذلك» هم أحفاد الشعوب التي عمرت الوطن 
العربيء منذ أقدم الأزمان» فهم أحفاد الآكاديين والاشوريين 
والبابليين والكنعانيين والفينيقيين والمصريين القدماء والآراميين. 
ومن الطبيعي أن هؤلاء الأقوام لم موا بالعرب» وأن اسم العرب 
غلب على الوطن العربي بعد الإسلامء وإن كانت القبائل العربية 
قبله» قد أكدت وجودها في الجزيرة العربية ووادي الراضدين 
والشام ومصر. ويؤكد لنا ذلك كتاب التواريخ فيرودوتس 
ومصادر أخحرى عدة. 

ويؤكد التطور اللغوي هذه الأقوام هذه NT ONEN‏ 
العربية حفيدة الآرامية» والآرامية بنت لغات سبقتها. وتدل 
اا ا ا ا ا ا و ا وات 
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خصائص مشتركة» وأن هذه العائلة تضم الاكادية والاشورية 
لا وال الد اة وا له رة والك اة وما 
الفينيقية) والآرامية . . الخ . ولقد كانت الكنعانية كالآرامية لغة 
عالمية » كالعربية الحالية » وإن كانت الكنعانية والآرامية أكثر تفرداً 
في العالم القديم لعدم وجود لغات تضاهيه|. ولذلك وصلت 
حروف الكتابة » ما قبل الآرامية » إلى لاووس وكمبودياء وما زالت 
لاورس تستخدم هذا الحرف» حق الآن. واللغة العربية لغة 
العرب الحاليين. فهي اللغة الرمتمية للأقطار الحربية يما . وهي 
لغة النقافة لکل العرب. وعلى الرغم من وجود «عامیات)» فإنہا 
لا تقف حائا أمام التفاهم بين العوام» ولا تقف حائلڈ أمام وجود 
لخة رسمية . والعربية لغة القرآن» لذلك فإما تجد اهتماماً خاصاً 
لدى كل المسلمين. 
ويعزز وضع العربية لدى العرب عاملان : 
- كونها لغة الثقافة العربية المتراكمة من ألفى سنة» وذات 
التراث الأدبي العظيم . ۰ 
ب كونها لغة القرآن الذي بات جزءاً مها من هذه الثقافة 
أيضا. 
ولقد كانت الثقافة العربية عامل توحيد بعد الإسلام. كا 
کانت عامل توحید قبله. وعلل الرغم من صراع التجزئة مع 
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الوحدة» خلال التاريخ العربي الطويلء فإن التجرئة السياسية ۾ 
تمنع الوحدة الثقافية . فهناك اليوم اثنان وعشرون قطرا سياسياء 
وهناك لغة عربية واحدة. والكتاب العربي» أو الصحيفة العربية» 
مخترق كل الحدود السياسية رغم كل العقبات . وهذه كانت الحال 
أيام العثمانيين والمماليك والحكم البوي» وأيام الدول الإسلامية 
المتصارعة : العباسية والقرمطية والفاطمية والأموية في الأندلس . 
وكانت الثقافة تعؤض العرب ع) تفعله السياسة في هذا المجال. 

ومن الواجب دراسة هذا العامل الثقافي في تكوين الأمة» وني 
الحافظة على وجودها. لأنه عامسل مهم أثبت قوته» رغم 
الاعتداءات الخارجية المدمرة» والصراعات الداخلية المهلكة. 
وسيكون للثقافة العربية دورها في الوحدة العربية المقبلة . وهذا ا 
رواد النمضة العربية الحديثة إلى الإحياء الثقافي» ولحأت القوى 
الامبريالية إلى محاولة حو الثقافة العربية . 

ويىدور الآن صراع حاد في ميدان الثقافة بين الاتجاهات 
الثقافية : فهناك الثقافة الامبريالية التي تسعى إلى طمس الشخصية 
العربية» وتحويل المواطن العربي إلى مواطن متغرب : مرتبط 
بالثقافة الإمبريالية . وهناك الانجاه الإسلامي الذي يسعى لطمس 
الهوية العربية» وتأكيد هوية إسلامية فوق كل الأمم والثقافات . 
وهناك الثقافات القطرية والاقليمية التي تسعى إلى تجزئة كيان 
الأمة» وتحويلها إلى أمم . 


وعلى الرغم من كون الثقافة كلهاء وني كل الأقطار العربيةء 
تعمم بالعربية » إلا أن هناك عاولات لتكريس سياسات قطرية» 
من خحلاها. ومع ذلك فإن التفاعل الثقافي يزداد» رغم كل 
عوامل التجزئة . وبرامج الإذاعة والتلفزيون والكتب والمجلات› 
تجتاز كل الحدود» مذللة كل العقبات الى تضعها الرقابة والحمارك 
اة رل ال ۰ 

ولقد خلّف لنا التطور التاريخي حالتين ثقافيتين» تطرحها 
قوى معينة في وجه الوحدة السياسية والوحدة الثقافية. وهائان 
الحالتان ہما : 


)١(‏ اللهجات العامية التي تختلف من منطقة إلى أخرى» 
داخل القطر الواحد. فهي متشابة في معظم البوادي» والمناطق 
شبه البدوية› أو على حدود البوادي . وهي تتقارب أو تختلف» 
ولکنا لا تقوم عائقاً للتفاهم بين العوام» 2 فهم الفصحى . 
لأن هذه «العاميات» ملحدرة من الفصحى › أو من اللهجات 
السابقة عليها. ويكشف التاريخ اللغخوي وجود العامية والفصحى 
دائ في التاريخ العربي. ويساعد انتشار التعليم في الوطن العربي» 
وانتشار ا الاذاغة والافر رن4 واتار الأمية وزيادة 
التفاعل الثقافي والاجتماعي بين الأقطار العربية» على اتساع نطاق 
تفاعل «العاميات»» وزيادة التعلق بالفصحى . 
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(۲) البقايا اللغخوية التى ظلت من العصور السالفة. 
وبعضها لا كتابة له كاللهجة البربرية» وبعضها مكتوب كالسريانية 
في سوريا والعراق . وهذه البقايا اللغوية جزء من تاريخنا اللغوي . 
وقد عاشت رغم التطور اللخوي الذي تجاوزها. وهي لا تطرح 
تہدیداً للعربية » ولا ديلا ها فقد عاشت إلى جانبهاء ولم تكن 
ما الشهت كاه ورل لبا عات حا ل وات 
البديل . ولذلك. فإن علينا أن ننشىء مراكز الدراسات الخاصة 
بها» ونجمع مفرداتها وتراثهاء ونعلم أبناءنا احترامها. وإذا كانت 
هنالك قوى سياسية» معادية أو مخدوعةء تحاول أن تجعل من 
اا وا 2 بديلا للعربية» فلا يجوز أن يفنا 
ذلك» لأن الفصحى أقوى وأرسخ جذوراً وأکثر تطورأً وأوسع 
انتشار ولا تهددها العامية أو البقايا اللغوية . 

وكان من نتيجة التفاعل بين الأرض والسكان أن برزت معام 
الموية القومية واضحة» في المراحل التاريخية المختلفةء ولكن هذه 
اهوية القوميةء كانت مع مرور العصور»ء تكتسب تکتسب مزايا جديدة» 
وهي تصلڵب مقوماتما الأساسية› وتعطي اللغة العربية وتطورها 
دلالات مهمة في هذا المجال. 

وبالتالي» فإن مقومات الموية العربية المعاصرةء تعود إلى ما 
قبل الإسلام . وهي لا ترتبط باسم العرب الحالي فقط» بل ترتبط 
با لحضارات القدية التي ن نعتبر العرب من نسلها الاي وا لحضاري . 
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أما العرب الحاليون فلا يعدو اسمهم أن يكون اسم موجة أو 
تلك الموجات ولأنا ما زالت باقية» بينا اختفى الآخرون. 

ولقد جاء الإسلام» وانتشر على أيدي العرب» فأكسبهم قوة 
بان الشعوب» وعمم لخغتهم » ونشر ثقافتهم › وسهل تفاعلهم مع 
أخرى. وقاد هذا إلى انتشار الثقافة العربية وعلو شأا. إلا 
أنه وفي کک خلق صراع سلطة مع الأمم الأحرى»› ويرر 
لقادة أجانب أ ن يحکموا العرب باسم الإسلام» کے حلث مح 
البوميين والسلاجقة والعثمانيين . 

ویدین معظم العرب بالإإسلام» وإن کان املسلمون العرب» 
ينقسمون إلى مذهبين رئيسيين هما : السنة والشيعة. 

وهناك بالاضافة الى المسلمين العرب المسيحيون العرب» وهم 
من طوائف متلفة الأساس فيها ثلاثة : الأرثوذكس والبروتستانت 
والكاثوليك» وتتفرع من هذه الطوائف طوائف أخرى» ليس هذا 
جال ذكرها. 

ويخلو المغرب العربيء من الجماهيرية إلى موريتانياء من 
الطوائف غير السنية » ما عدا الأباضية في الجزائر وليبيا. أما مصر 
والسودان» فیوجد ا نصاری» ولا یوجد ا شيعة. وفي ألحريرة 
العربية» يتعايش السنة الى جانب الشيعة الزيدية في اليمن» 


or 


والأباضية في عمان. وكان هنالك هود في اليمن» هاجروا عند 
قيام الكيان الصهيوني ‏ ويزداد التنوع الطائفي في بلاد الشام 
ووادي الرافدين» حيث ما زالت هنالك طوائف قدية كالصابئةء 
وحيث يوجد نصارى من كل الطوائف» وسنة وشيعة من كل 
الطوائف (إمامية وعلويون وإسماعيليون ودروز) . 

وهذه الخريطة المذهبية إنتاج الألف سنة الأخيرة» إذ كان 
الأمر بختلف قبل ذلك. فمصر كانت شيعية أيام الفاطميين» 
وكذلك كان شأن بلاد الشام والرافدين في العصر البويهي ٠‏ ما عدا 
بعض الأحياء في المدن الأساسية» مثل حلب وبغداد. 

ويعود الآن صراع الطوائف الى الوطن العربي» وكل البلدان 
النامية» ليهدد استقرارها السياسي» ولينذر بحروب طاحنة» تفتت 
اهوية القومية» وتقيم كيانات سياسية جديدة على أسس طائفية . 
ومن مصلحة العرب» أمام ذلك أن يصونوا هویتهم القومية» 
وأن ينجزوا وحدتہم» وأن يقيموا نظامهم السياسي الذي يؤمن هم 
حرية المعتقد» وحق مارسة شعائرهم الدينية . 

ولك عافن الرزت محا اتلال عضر ر اهار ولط 
وتقسك كل بمذهبه» فما الذي ينعهم في عصر حقوق الإنسان 
والشورات الديقراطية» من ان يتعايشواء ويقيموا دولتهم 
الواحدة» رغم تعدد مذاهبهم الدينية؟ 


\of 


إن هوية العرب القومية هي خير ما يوحدهم» وا وحدها 
خحلاصهم. وعلى أساس هذه الهويةء يستطيعون الاحتفاظ 
بمذاهبهم الدينية» وتقرير السياسات التي يرونا ضرورية لحاضرهم 
ومستقبلهم . أما صراع المذاهب فسيمزقهم أمام الأخطار 
الخارجيةء ويستنزف قواهم» ویبدد ثرواتم» ويمسنع استٹمار 
طاقاعہم لحفظ أمتهم » وبناء مستقبلهم الزاهر. 
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أبو خليل» شوقي . أطلس التاريخ العربي. دمتق : دار الفكر» ١١١ ٠۹۸٤‏ 
هن 

الارسوزي» زكي . المؤلفات الكاملة, دمشق : مطابع الادارة السياسية للجيش 
والقوات المسلحة» ٣.۱۹۷۲‏ ح. 

الحلى علي نعمة. بلادالأحواز «عر بستان» .[د. م.]:الدارالقومية» [د. ت .]. 


1A۳ 


للمساهمة فى «سلسلة الثقافة القومية» 

يعلن مركز دراسات الوحدة العربية عن اصدار سلسلة 
جديدة بعنوان «سلسلة الثقافة القومية» التي يمثل الكتات الحالي 
ثالث كتاب منهاء والهادفة الى 

® تناول موضوعات القومية العربية ‏ والوحدة العربية من 
كافة الحوانب. ٠‏ 

8 الاجابة عن التساؤلات والاسئلة الشائعة المثارة اليوم في 
حياتنا الفكر ية حول موضوع القومية العربية والوحدة العربية . 

® التوجه الى الشباب والطلبة بوجه خاص 

وكذلك یتوجب ان تکون کتب هذه السلسلة' 

@ مكتوبة باسلوب سهل القراءة والفهم . 

® وفي حدود ٠۵١١_٠١‏ صفحة س الحجم الصغير 
۳١  ۲٠(‏ الف كلمة) 

® باسعار متهاودة . بحيث تصل الى اوسع قاعدة من القراء : 

والمركز يناشد المفكرين العرب للمساهمة بافكارهم 
واقتراحاتهم وبكتابتهم في هذه السلسلة التي تسعى الى الجيل 
الجديد من العرب تخاطبه باللغة التي يفهمهاء وبالحجج 
الموضوعية التي يستجيب لهاء بحيث تقوي الشعور القومعي 
وتوسع الايمان بضرورة الوحدة العربية وكل ما من شأنه تقوية 
الثقة بالذات والاعتماد على النفس . 

يمكن الحصو ل على قائمة الموضوعات المقترحة بالكتابة الى 
المركز او العودة الى المستقبل العر بي العددرقم ۳۸ (نيسان/ ابريل 
۲ ),)) كمايرحب المركز بأية مقترحات لموضوعات اخرى 


ناجي علو ش 


من مرالید ۱۹۳۵ في بیرزیت ۔ فلسطين 


8 عمل مديراً للنشر بدار الطليعة ورئيساً لتحرير 
«دراسات عربية» ۱4٩۵‏ ۔ ۱۹٩4‏ 


أصبسح الامين العام لأتحاد الكتاب والصحفيين 
الفلسطینیین ۱۹۷۲ ۔ ۱۹۸۰ 


نشر العديد من المؤلفات > منها: الثوري العر بي 
المساصر ۱۹٦١‏ رالشورة والحماهیر ۰1۱۹٦۲‏ 
رالمقساومسة العر بية في فالسطین ۰۱۹١٩‏ ونر 
ثو رة فلسسطينيسة جديندة ۱۹۷١‏ وخط النضال 
والقتال وط التسوية والتبعية ١۱۹۷ء‏ وعودة الى 
موضوعات الشورة العربية ۱۹۷۸ وحوار حول 
الأمة والشومية والوحدة ٠۱۹۸۱‏ 

8# عضو في مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق 
الانسان 

ا# عضو فى مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة 
العربية. 


دراسات الوهدة 


ہناة «سادات تاور» شارع ليون 

ص ب : ٦۰۰۱‏ ۔ ۱۱۳ بیروٹ ۔ لبنان 
تلفوڻ: 0۸¥ ۸*۱ _ A‘ TPE .۸^°19۸V‏ 
برقياً : «مرعر بي ) 

تلکس : ۲۳۱۱۲ مارابي 


